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5 
احتویات 

مدخل Y‏ 
القسم الاول: التکون E‏ للعخلف 

۱- الغزو مستر 

۲- ما قبل dd)‏ الفرنسية ۱۲ 
Y‏ ما بعد LA‏ الفرفسية 4 
£- أهداف Ad‏ على yy‏ 
۵- الارض Yo‏ 
cls -"‏ اقتصاد مستقل YY‏ 
- الرأسمالية فى مصر ۱ ۱ ۳۰ 
۸- رأسمالية إسماعيل باشا GO‏ 
-٩‏ من النسينات حتى آوائل السبعیدات 3 
۰ - السپعینات lay‏ بعدها 3 
£Y YA‏ 
۲-التأسلمون . ۱ ۱ LA‏ 
القتسم sls‏ التبعية مقياس التخلف oY‏ 
۳ - الاقتصاد السيامى لتجديد إنتاج التخلف or‏ 
-١ ٤‏ التحلیل الهیکلی للاقتصاد الصری d‏ 
)$( القطاع الزراعی 14 
(ب) القطاع الصداعی 11 
IA Las!‏ 
)ج( SIA‏ الخدمات ۱ ۷۰ 
۵- التبعية مقیاس التخلف ۷۵ 
۲- من تخلف مصر إلى تخلف Lele‏ العربى Ag‏ 
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مدخل 


A‏ لآمل أن يسهم هنا البحث. فى اقتصاد مصر كأحد الأجزاء المتخلفةء 
dak‏ من النظام الرأسمالى JA‏ المعاصرء فى فتح باب GG‏ تعى 
درس الاضر فى Ae E‏ لفائدة المستقبل؛ إنما يعنى الفهم الناقد الواعی Sa‏ 

e‏ البطيئة وا dei‏ التى كونت فى رها الحاضر بجميع elo‏ وترکت لنا 
a‏ المستقبل. هم تشكيل SN‏ بل leri‏ بين الموت والحياة... إما 
Cele Ha GU‏ عل gek rra Eb‏ امد از 
الرحمةء واما أ الحياة بدفع DE‏ التار نحو مستقبل إديه مشروع حضاري 
وإنساني يستلهم وجوده من تراث البشرية المشترك. o‏ إما الطموح إلى أكثر من 
الوجود. li,‏ الصلاة لثلا adi Gh‏ شتاء بعدما قاد ae‏ العمیان. هلا 
طمحنا إلى GS‏ من وجودنا؟ فلنطمح إلى أكثر من الوجود. 


وعليهء فقد قسمت ال لبحث إلى قسمين: 
القسم الأول: التکون Al‏ للتخلف فى ¿pas‏ 
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, الفزو مستهر‎ -١ 

تعد مصر من E‏ بلدان المعمورة تعرضاً للغزو من الغرباء أو الأجانب أو 
الأعداءء وكلها GUE‏ تم استخداا تاريخياً لتعبر عن shall‏ والمستعمرين؛ SSE‏ 
حكم الأسرات الفرعونية تعرضت مصر لغزو الیکسوس, ومع ko‏ عصر نه 
خضمت. على التوالى» E‏ الفرس» واليونان» والرومان» والعرب» AY‏ 
والفرنسیین. HEM,‏ 

فى جميع الاحوال تتطلب ai‏ حدوث التفاعل الحضارى والثقافى بين 
الصریین وهولاء الأجانب» ولکن a‏ وكان من الوکد أن لدى هولاء الغزاة ما 
يضيفونه إلى مصرء كا كان من المؤكد أن إدى مصر ما تضیفه إلمهم. مع الأخذ فى 
الاعتبار أن العصور الختلفة التى مرت على مصر لم تكن لتخل من بعض 
الاندماح بين الأجناس ca‏ ليس التفاعل الحضارى urd‏ وبصفة خاصة 
de bo‏ "الفتح" dd‏ فى القرن السابم؛ فلم يكنء ذلك "الفتح" جرد 
احتلال کغبره. بل زاد على ذلك أنه كان اختلاطاً واندماجء فقد استقرت القبائل 
العربية فى مصرء وبخاصة فى الجنوب» وساکنت del‏ وبفضل AG‏ فرض 
العرب لغتهمء كما فرضوا دياتتهم کنتصرین» وأدخلوا الكثير من أعرافهم» وبصفة 
خاصة Le‏ أدخلوا قانون dad‏ اجقاعی» فالقری» کا سنرىء التى كانت 
يجاورها العرب كانت la‏ حددة بأعال السلب والهب من قبل هذه القبائل 
العربية. 

وعلی العموم» فان GO‏ عدد المصريين» وعلى لاخص Ad‏ بالإضافة إلى 
أن الغزاة كان همهم الأول السلطة والثروة» وأكتفواء فى الغالب» باستغلال ha‏ 
المصرى» والفلاح بالأخصء دون أن cab‏ نظظرهم الاختلاط بالشعب» سام 
بحسم فى أن ظل عنصر الصریین, نسبيا إلى حد de‏ موحداً (Gi,‏ وم ped‏ 
مصر مستعمرة بالمعنى الصحیع؛ إذ لم يجد هؤلاء الغزاة d‏ مكانا فى الحياة المصرية 
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dal وا لسيطرة دون الاندماج فى‎ Sk $ d ولاکتفامم‎ « lea ala) 
يكون تار مصر العام تأرج‎ E ومن زاوية ماء يصح‎ eda البلادء أو الحاول‎ 
bk على أقل تقدير يصح أن يكون تار مصر‎ Job عام للبشرية» وتطورها‎ 
إذ برجم تاره مصرء الذى نعرفه» إلى عصور ما قبل‎ el لحضارات العام‎ 
للمزيد من التفصيل» انظر: هنرى حبيب عبروطء الفلاحون» ترجمة محبی الدين اللبان» وليم داوود‎ )۱( - 
۸ نجد أن: "ماليك مصر‎ «dU فى عصر‎ Sit GE »)۲۰ ۰٩ مرقص (القاهرة: الرکز القوى للترجمةء‎ 
dd يختلطوا بأهلها بل ظلوا يمعزل عنهم محتفظین بجنستهم وعاداتهم... والماليك على کل حال ۸ یتزوجوا من‎ 
Gata CAR de مصر إلا قليلاً‎ 
عابدين وسلم‎ ay مويرء تارج دولة الماليك فى مصرء ترجمة‎ gen مع إن الإسلام ييح التزوج‎ 
حسن (القاهرة: مكتبة مدبولی,۱۹۹۵)» ص ۲۰۳. ولم يختلف الخال مع الهكسوسء أو الفرس» أو البطالمة»‎ 
صعيد التخب الحاكة‎ Jey Jak أو الفرنسيين» أو الإنجليز. ف يحدث تراوج إلا‎ dk أو الرومان. أو‎ 
المصرى بوجه خاص؟‎ dd فقط. ولل(جابة عن السؤال النشغل بأی الأجناس 2 الصری, العاصر»‎ 

dd‏ العديد من النظريات والفرضيات» لعل أقريها إل عدم الشطط هی الى تفترض ail‏ فى عصور ما قبل 
E‏ لابد أن تكون شعوب أسيوية (عرب أو بابليون) قد احتلت وادى Ja‏ واختلطوا رغم سيادهم يمن 
كانوا فيه وهم خلیط من السکان الأصليين والأحباشء ویتقادم الزمن أصبحوا لا فرق ينهم وبين أهل البلاد» 
واندجوا فى ed‏ وهذه الفرضية » ly‏ لهنرى عيروطء لها ميزة أنها تسمح يدخول gu‏ فى مفهوم شعوب 
البحر الأيض المتوسط السامية التى تشغل أفريقيا وجزء ke‏ من Lal‏ الوسطى وشواطىء البحر ge‏ 
ااتوسط وتشمل شعوباً سوداء Gk‏ مثل ledi‏ ومن ثم dz‏ ارجاع الصریین إلى ثلائة polis‏ تكون منها 
شعب مصر على طول اقب التاريخية: السامیون» del‏ شواطیء البحر الأيض التوسط. واللیبیون. كب 
عبروط:" وبا يكن الأمر. واذا كنا لا تمرف ba‏ يقينياً عن أصل الصریین القدمام» ولا من أين أتواء قبحن 
نعرف يقيناً أن سكان مصر gu‏ الفلاحين منم على الأقل... يتحدرون من الصریین القدماء من عهود 
dek‏ ويتصل نسلهم بدون انقطاع مدة خمسين Wake IKA‏ خلالها بالأجناس الأخرى Tag‏ انظر: 
عروط المصدر نفسهء ص ۱۵۲. ما هبرودوت فیقول:" ان المصريين وجدوا على الأرض de‏ أن ظهر 
البثر على الارض» ثم انتقل الكثيرون متهم بعد ما اتسعت أرض adb‏ الزمن وانتشروا فى الأرض 
Geak‏ ينها ظل كثيرون منهم az‏ حیث Shel E‏ وكان اسم مصر يطلق فى العصور الغابرة على 
طيبة ". هيرودوت» EN‏ هرودوت. ترجمة عبد اليله اللاح» مراجعة مد السقاف ومد بن صرای (أبو 
ظی: (Te Ve el‏ ص ۱ ۲۳. 
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pas é AKO‏ الأسرات الفرعونية UGT Grt]‏ ویتخلل هذا العصر 
غزو الهکسوس(۱14۸یم-۵4۰ایم)» ومع dl‏ عصر آسرات مصر القدية 
AÁ‏ الفرس )0 30 lla (po YY‏ هلت من حضارات الشرق القديم 
فى بابل ومصر وعیلام» ثم يأقى البطالمة bura‏ ومعهم الحضارة 
الإغريقية bak‏ وفلاسفهاء والتى gai‏ مع الحضارة المصرية bd‏ 
واقتدست منها وأضافت إلا ومن بعد الإغريق أقى الرومسان(۰ای,-1۳۹م) 

وشرائعهم التى dei‏ العام القديمء dy dy‏ تخل الشريعة اللاتينية il‏ هی 
الأساس التشريعى للعديد من دول العالم» bad ZO ds‏ ومصر. ومن بعد 
الرومان de‏ جيوش الإسلام edi SATA AVA)‏ مصرء وتنشر الاسلام» 
يد أن bedi‏ الاسلامية لم تجد همجاً ورعاءاً Eau‏ ما وجدت حضارة عمرهاء 
على الأقل» ثلاثة آلاف عاماً. واذ تششر جیوش KA IA Ete‏ 
وغرباً وشمالاً وجنوبأًء تتشکل الدولة الأمسوية كإمبراطورية عامية de‏ تبسط 
ladys‏ على قلب dL‏ وأطرافه المتراميةء بيد أن تلك الدولة سيرثها العباسيون, 
كخصوم تاريخيين» ومن ثم ستتحول مصر إلى ولاية من ولايات الدولة العباسية 
bea DT ZO)‏ تضعف السلطة المركزية فى بغداد. عاصمة ASA‏ سوف 
تبسط الدويلات نفوذها فتنشاً الدولة الطولونية »)٩۰۵-۸1۸(‏ ثم الفاطمية (۹۵۳- 
(VY)‏ ومن dk Ge‏ الأيوبيون (۱۲۵۲-۱۱۷۵)» ثم الماليك البحرية (۱۲۵۰- 
UEA‏ ومن بعدهم الماليك الجراكسة (۱۳۸۲- ۱۵۱۷) حتى تظهر فى الآفاق 
إمبراطورية جديدة SH‏ من إقصاء ch alle ALI‏ والإنفراد بحم «par‏ ومد 


(؟) للمزيد بن lth‏ عن مصر فى عصور ما قبل Sk‏ انظر العمل ZO‏ لسلیم حسن؛ مصر 
القدية: فى عصر ما قبل )£5 إلى Sle‏ المهد elei‏ (القاهرة: مطبعة دار الکتب Az VA cd pall‏ 
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نفوذها إلى بقاع بعيدة من قارات JN‏ الوسیط. إا الدولة العثانية. وخلال 
خضوع مصر لسلطان العثانيين» شكلياء والمليك واقعياء جاء بونابرت 
بجیوشه(۱۸۰۱-۱۷۹۸) وسعی إلى إقامة دولته الاستعارية فى الشرق"؛ إلا أن 
إنجلتراء سيدة البحار آنذاكء لم تترك له الفرصة وأغرقت أسطوله فى موقعة "أبو 
da‏ وأخذت et‏ بصر حت MINA lil‏ وحولت الاقتصاد 
الصری إلى اقتصاد AS al‏ يُصِدّر الواد AZA‏ وفى مقدمتها القطنء للاقتصاد 
المتبوع» بريطائياء ويستورد dk‏ والمنتجات الصناعية (التى يغلب علها طابع 
المنتجات ASEM‏ وعلى الرثم من أن مصر استقلت فى عام۱۹۲۲ إلا إن 
بريطانيا لم تخرج فعليا إلا مع ثورة الجبش بقيادة الرئيس الراحل جال عبد الناصر 
فى eda‏ ۰۱۹۵۲ 

ومنذ أن استقلت Aa ¿pas‏ عن بريطانياء اتجهت للعمل نحو 
الاستقلال galesak‏ پالاجاه نحو deek‏ . الأمر الذى بدا كإعادة هيكلة 
شاملة للاقتصاد القوى. واستطاع الاقتصاد Sud‏ أن يحقق قاعدة صناعية حقيفية 
وتفية ملحوظة وطفرات هائلة... إلا أن عقد السبعينات أثناء حك الرئيس الراحل 
آنور السادات» وما تلاه من عقود تحت حك الرئيس dio‏ وحتى الأن بعد 
سقوط dole‏ الإخوان المتأسلمين» لم تشهد مصرء فى إطار تشجيع الاستهار 
الأجنبى وتحرير التجارة الخارجية وحركة الرساميل عبر الحدودء سوى المزيد من 
(1) "ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر: كانت هذه إحدى الهام الى عهدت حكومة الديركتوار ما إلى 
بونابرت. تم $8 حفر قناة السويس صراحة ف القرار ZA‏ الصادر يوم ۱۲ آیریل ۱۷۹۸: يستولى Ja‏ 
قائد جيش الشرق على مصر؛ يطرد الإنجليز من جميع ممتلكات الشرق التى يستطيع الوصول Td‏ ودم 
ببوع خاص جميع وكالام التجارية على البحر asik‏ يتل برزخ السويس ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة 
لتأمين امتلاك المهورية الفرنسية ed‏ الأحمر بصفة مطلقة". مذكور فى: روبير سوليه» مصر: ولع edi‏ 
ترجمة لطيف فرح (القاهرة: دار المستقيل العربىء ۱۹۹۹)» ص۰-۳۹. 
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الإدّماج A‏ السوق الدولية والتظام JJ‏ العایی. وإئما كاحد الاجزاء المتخلفة 
من هذا النظام. ونحن تقول لم تشهد سوى"الزيد"من الإدّماج» A‏ مصر 
اندیجت. بالأدق egi‏ فعلياً فى السوق الدولية والنظام الرأسمالى العالمى منذ 
ول تعارف She‏ مع Seals‏ الدولى مع جىء AAA‏ 
؟- ما قبل الحملة الفرنسية 

فقبل الملة الفرنسية على مصرء أى قبل أن يتعرف di‏ المصرى de‏ 
AA‏ العالمية وسوقها الناشیء» كان GE‏ الصری» فى آواخر القرن الثامن 
عشرء AY, Giz‏ من الولايات dd‏ یمک قبضته de‏ أحد الأتراك الذى 
ay‏ السلطان SAL‏ الآستانةء ومن الناحية الواقعية كانت السيطرة الحقيقية 
والساطة الفعلية بيد فئة الماليك. 

كانت الأرض دا ملكأ للحا منذ عهد الأسرات الفرعونية. واذ ما نظرنا إلى 
الأرض فى زمن الماليك تحت Pi Sl‏ فسنجد أن الاراضی» بوجه 
عام» كانت مقسمة إلى أراضى الفلاحة التى بزرعها الفلاح» ویدفع Yo‏ الضريةء 
وه تكن له Al le‏ حقوق قائونية dat‏ وأراض الأوسية وهی التى تمتح من 
السلطان للملتزمين من الماليك» أو شيوخ البدوء وبعض ld‏ وهذه الارض 
تكون معفاة من الضرائب. Sy‏ جانب نوعی الاراضی» يوجد نوع ثالث هو آراضی 
الرزقء وكانت هذه الأراضى معفاة lal‏ من الضرائبء وهی بقايا (قطاعات كان 
السلاطين قد أنعموا بها على بعض القریین. وقد تحول معظمها إلى أوقاف. ول 
تكن أراضى الأوسية والرزق والأوقاف هى كل الأراضى العفاة من الضرائب فقد 
امتدت الإعفاءات إلى أنواع أخرى فهناك مسموح SAN‏ "العلاء"والذى كان فى 
)٤(‏ كشب كلوت بك: "قرو الإسلام مبدأ عامأ فى ملكية الأرض تلخصه GOZ‏ من gD TA‏ الأرض 
لله bue‏ من يشاء من عباده والعاقية للمتقين) فمقتضى هنا Lal‏ العام کل حق للملكية الفردية سید من 
ولى الأمر ولا استولى مرو بن العاص على مصر أقر الخليقة مسئدات- الملك gh‏ كانت موجودة Y‏ = 
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بمض الأحيان يشمل قری با کلهاء إلى جانب مسموح (abl d‏ وهذا 
أيضاً ثمل مساحات لست قليلة. 
بلغت الحياة aberi‏ والافتصادية فى مصرء فى عهد الماليك تحت الحم 
ba «dd‏ ملحوظاً من ble‏ والتدهور؛ فلقد هرت بعض IN‏ 
الزراعية من قبل الفلاحین الذين أرهفتهم تم الضرائب والاتاوات» وأصبح الفلاح dd‏ 
صعوبة فى الحصول على قوت بومه» فى الوقث نفسه الذى أهملت فيه الإدارة 
الحكومية مشروعات الرى والسدود والجسورء وما هو من الضرورى واللازم من 
أجل النشاط الزراعى ككل؛ وهی مشروعات لا يمكن أن تتم بجهود فردية. 
وما يمكن dd‏ عن سوء أحوال الزراعة والنشاط GO‏ يمكنء dua‏ 
dd‏ بشأن الصناعة والنشاط الصناعی. 
وبشأن التجارة» شهد اجقم الصری أيضاً إنحداراً تاريخياً ومال إلى أن يمسى 
اقتصاداً معيشياً فى بعض الأجزاء المتفرقة من البلاد. 


= وتم انتقال ASU‏ وظلت الأحوال سائرة على هذا Jedi‏ فى عهد سار الخلفاء والسلاطين الجراكسة. وم 
بطر عليها تعديل إلا عقب الفتح العهانى على يد السلطان سليم الأول. فقد قرر هذا السلطان أن الأراضى BY‏ 
اعطيت فى الأصل من الأمراء تحول منذ GW‏ قصاعداً إلى ملكية ولى الأمر ebo‏ الكيفية أصبح صاحب 
الأرض لا يماك رقبتها بل حق SN cle GOI‏ مات آلت أملاكه إلى الحكومة. غير أنه كان las, dd‏ إلى 
حوزتهم بدقع مبلغ معين» على طريق العسف والاستبداد, لا تقبل فيه مساومة. وقد اخذ السلاطين» من 
خلفاء السلطان dd do‏ يعهدون إدارة البلاد المصرية إلى دفتردار عنده جل بجميع أراضيها. وكان قصدم 
من ذلك تأيد الحقوق التى انتحلها ذلك السلطان لنفسه Age‏ غير أن هذه اطقوق ۸ تلبث أن تلاشت بشوكة 
الماليك وامتداد eei d ei de‏ السيادة الفعلية على البلاد. وكانوا يتصرفون فى الأرض على تشاء 
أهواؤم ويضعون أيديهم على ما يروق فى نظرهم ما بلا أدنى التفات إلى الحقوق التى انتحلها الباب العالى على 
الوجه السالف". انظر: أ.ب. كلوت» GA‏ عامة إلى مصرء ترجمة dd‏ مسعود (القاهرة: دار الوقف 
العریی» ۲۰۰۱ XA od‏ 
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فاطرفیون الذين يُنتجون بعض الصناعات الأولية كالحصر والسلال والأوانى 
يقومون ببيعها بأنفسهم فى الأسواق» والزراع كانواء del‏ ببیعون ما يزرعونه إلى 
المستبلكين مباشرة» ویشترون ما يحتاجونه من الحرفيين الذين كانوا هم Lal‏ 
يشترون حاجاتهم من هؤلاء الفلاحين. فالتبادل يتم دون وسطاء. 

و لان السادة الأتراك والماليك ¿ She‏ للفلاح من حاصلات زراعته ما يحنظط 
da‏ ویجعله من القادرين على LAN‏ زراعة الأرض التى لم يكن له حق 
ملكيتها أو التصرف فيا بأى طريق من طرق التصرفات Gk‏ اضطر 
الفلاحون إلى تطبیق مبدأ OST di‏ بمعنى أن تکنی القرية نفسها بنفسها 
فهى تستخدم طی نيلها فى da‏ أكواخها وتحصل من أشجار Jedi‏ وغيرها 
على ما le‏ من أخشاب ML‏ ووقودها وسواقها وتغزل وتنسج أصواف 
فان يفعله لها غبرها. 

ولقد نقل لنا علاء GO‏ الفرنسیة" صورة اقتصاد أقرب إلى الاقتصاد 
)0( انظر: أحمد تمد الدماصى» الاقتصاد dedi‏ فى القرن التأسع عشر: دراسة وثائقية نظام الاحتكار» 
وأثره في التطور الاقتصادى ۱۸٤٠-١۸٠ se pal‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» Az MARE‏ 
ص۱۲ وما يعدها. 
(1)"... وق غالب dei‏ فإنه تنبض كل ثمانية أيام فى کل مدينة من مدن مصر العليا سوق يأق لها 
سكان القرى الجاورة ليبيعوا المواد والأقئشة التى يصنعونها. bo‏ ما يفيض عن الااستهلاك إلى مناطق أخرى 
عن طريق التجار الذين يتجرون قى هذا E‏ من البضائم. وهکنا يصدر إلى القاهرة سكر فرشوط py‏ 
deg‏ وزعفران طنطاء والأفشة الكتانية من صنع أسيوط» وکنلك الغلال والفول والعدس وزيوت بذر 
الكتان والقرطم واللنت. وتستبدل بكل المنتجات الزراعية وكذلك مختلف الأشياء المصنعة... وما لم تكن HE‏ 
روف خاصة تتناول هذه البضائع قإن هنا التبادل لا تتناوله إلا تغييرات طفيفة فى المواد التى تكون موضوعاً 
لها" انظر: ب. س. جيرارء وصف مصر: ALN‏ الاقتصادية فى ee‏ فى القرن الامن عشر: النظام JA‏ 
والزداری 4 عفر العثانية, ترجمة AK‏ الشاپب (القاهرة: الهيئة pal‏ 4 العامة للیاب be (VV‏ 
ص۲۲۹ 
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العاشی» على الأقل فى مصر الوسطی. dle A‏ الإنتاج والتبادل من خلال 
المقايضة طبقاً لقانون dd‏ إذ تتبادل السلم dak‏ بالطبع وفقا یاس دد قهة 
السلم cala‏ وعندئذ لا یکون آمام التبادلین سوی أن Kd‏ منیا سلعثه 
بعدد ساعات العمل البذول فى سبیل did‏ وحينا بحدث أى GO‏ فى سوق 
هذه السلعة يؤدى إلى حدوث تغتر فى عرض السلعة أو/و الطلب Las deke‏ 
لتقلبات السوقء فإن بعض التغير» حين dag‏ يطرأ على مادة السلم نفسها 
بالزيادة أو اللقصانء ولس AE‏ فوجه عام يمكن القول» e‏ بعض اطرص؛ إن 
اجقم ‏ يعرف» باستثنام القاهرة» حتى هذه اللحظة التاريخية ظاهرة" الشن 
النقدى" sll‏ اجتاعية مرتبطة باقتصاد البادلة النقدية المعممة» أو السوق 
GAl‏ سوف يتعرف عليها اجقم مع dii‏ الفرنسية. 

فقبل مجیء IA‏ الفرفسية كانت مصر مكونة من فلاحبن» eben‏ وعرب» 
بکلیات أدق من يسكنون الريف ومن يسكنون الصحراء ون بسکنون المدن 
الكبرى مثل القاهرة. ويمكننا التمييز فى داخل كل مكؤن من ZEN‏ بين شرا 
وفئات dde‏ تولف فى جملها EU‏ الاجتاعى: إذ بداخل تلك المكونات نجد 
الأسيادء والبید. واللاك والأجراءء ebi‏ والمحكومين» والصرین» 
والأجانب» ومع نة نظام الإلتزام» اللى مقتضاهء Ge‏ يلتزم أحد GU‏ 
البكوات بجمع مبالغ kua ban‏ حاصيل iu‏ سنوی تورد إلى خزانة الوالى؛ 
مثل السلطان» والذى بدوره يقوم بإرسالها إلى السلطان فى الآستانة. والملتزم يقوم 
qe‏ هذه الاموال» db Ld‏ من الفلاحين الفقراء والمعدمين من خلال أتباعه 
dd‏ الفثات المتدرجة اجتاعياً والطبقات LA ti‏ 

فنجد: الوالى» الذى هو مثل السلطان العثانى فى مصر. وقاضی الشرع» 
وکانت وظيفة القاضی من أهم الوظائف النوط بها إرساء النظام واقامة العدالة فى 
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الریف. لكن جعل أجور القضاة على عاتق المتقاضين (العدالة على المقاسء كا يحدث 
فى موضة التحكم الأن) آدی إلى تدهور القضاء be‏ الفساد, ge‏ فى داخل 
مؤسسة العدالة. وف کل ولاية من ولایات Ga‏ مس الكبرى» وهی: dadi‏ 
والبحيرة» والشرقية» وا منوفية» وجرجاء كان یمین iz‏ من بين الأمراء الاليك. 

ويعزز حك هؤلاء الأمراء الماليك الأوجاقات العسكرية التى كانت مقسمة 
عند بداية ZU SU‏ إلى ست أوجاقات؛ dal‏ السلطان شلیان beu‏ 
LL‏ هو أوجاق الجراكسة. وهذه الأوجاقات هى: متفرقة» وعزبان» وجاویشان» 
ومستحفظان» وجمليان» وتفکجیان» وجراكسة. وقد Cok‏ فرق الأوجاقات 
السبعة بالقاهرة ES‏ عددية ونفوذ لا مثيل Ob‏ ولقد بلغ هذا النفوذ حد 
التدخل فى عزل حكام الولايات. ومن ثم ad‏ أن الثروة سوف تبحث عن 
السلطة, كا ستبحث السلطة عن Gu‏ فى مرحلة أولى» كى تتصادم معها فى 
مرحلة ثانية» وتندمج معها فى GEko‏ فسوف يعمل اطرفیون والتجار على 
الالتحاق بفرق الاوجاقات» كا سيعمل الأوجاقات على مزاولة ارف A‏ 
ولا سی أن betet‏ الديوان العالى بالريف, 

فاذ ما إنتقلدا إلى تحليل القوى الاجتاعية A‏ الریف» فسنجد عدة قوة فاعلة؛ 
فهناك شيخ القرية. والسئول عن الاطیان» ویسمی الشاهد. ویوجد 
«yal‏ »ی كان SY,‏ لملتزم» وکان Ake‏ الغالب قبل أن تنتقل هذه 
الوظيفة إلى المسيحيين. كا نجد الخولى الذى بشرف على زراعة أراضى الوسية 
الخاصة بالملتزم. Ed‏ الذى ed‏ اللتزم للإشراف على حصة التزامه. أيضا نجد 
المشد الذى كان مسولا عن استدعاء الق دين من الفلاحین لعقاهم آمام SU‏ 


(۷) أندريه adi aen‏ والتجار ق القاهرة فى القرن e‏ عشرء ترجمة ناصر أحمد راهم eda‏ 
جال الدينء مراجعة رموف عباس (القاهرة: ZEA‏ الأعلى للتقافة)» AY e Ve‏ 
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كا بوجد الخفير والکلاف» والاول كان عمله أشبه بعمل الشرطة Cad‏ 
آما الثانى فکان عاملاً من ULE‏ الملتزم وهو مسئول Ga‏ خاصة عن علف Ze‏ 
الملتزم. وتحول في ما بعد إلى deda‏ وأغنام للقرية AE‏ 

d‏ ما انتقلناء فى مجرى EM‏ الاجتاعى» إلى فئة العرب. البدو 
«Jey‏ فهم ينقسمون إلى عرب مزارعین» وعرب محاریین» أو العربان الرعاة أو 
bei‏ والعسرب المزارعون هم العائلات التى قدمت؛ ف rei‏ من شبه 


(A)‏ انظر: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم» الريف المصرى فى القرن الثامن عشر (القاهرة: دار الكتاب 
dir bae‏ ص OV‏ 

)4( وصف مصرء ج٤»‏ ص ۲۳۵-۱۹۷. منذ أن فتح العرب مصرء وتم تأسيس الفسطاط, بلغ عدد القبائل 
Ayal‏ فى القسطاط نحو ۹۶ ما بين قبائل وبطون» فنجد ۱۸ قبيلة ويطن من عدنان. أى عرب الشمال» 
و86 قبيلة وبطن من قطان» أى عرب الجنوبء ba‏ 0۸ تکهلان» و۲۷ al ١و aah‏ للتفصيلء انظر: 
da‏ عزب» الفسطاط: dU‏ الازدهارء الانحسار (القاهرة: دار الآفاق daa‏ ۱۹۹۸)» ص۲۵ ویکن 
تلخيص الأسباب الاقتصادية التى دفعت القبائل العريية إلى الهجرة نحو صعيد مصر طيلة القرون SN‏ 
الأول للهجرة؛ فى الأق: أولاً: استغلال متاجم الذهب بلاد الصعيد الاعلی قبل الإسلام. فكانوا يعبرون 
البحر الأحمرء ويقمون ف المناطق الواقعة شرق أسوان فى أرض البجة لاستغلال هذه gi‏ وبعد أن فتح 
العرب مصر سارعت ge‏ القبائل العربية إلى الإقامة بأرض العدن dda‏ الصعيدء ei da ke‏ 
والحصول على هنا المعدن النفيس. ثانياً: خصوبة أرض الصعيد ووفرة خيراته: ولقد ذكر السیوطی» كا o‏ 
خالد عزب» أن مناخ الصعيد قريب من مناخ beki‏ وتببت بارضه GRA‏ كان العرب یعرفونها بأرض 
الحجاز. ثالئا: الارتباع: ko kd‏ العرب مصر تقرر لكل d‏ من القبائل القی تشکل dike‏ أحد 
أراضى مصر dedi‏ فى الصعيدء كى تصبحء فى كل ey‏ للاستجام وراحة اجنود العرب» ومرتعا 
للخيول A‏ أنبكتها الحروب degi‏ معلا اتخذت قبائل آل عمرو بن العاص من منف مرتبعاً لهاء وقبيلة بنی 
ko‏ ارتبعت فى بوصيرء وهكناء وكان الارتباع یتکرر حدوثه کل عامء وعتد ad ele]‏ تعود الجيوش إلى 
الفسطاط. وقبل de‏ القرن السابع الميلادى اتخذت هذه ZABA‏ مرتبعها سکن Pe‏ وتتغير الرحلة من 
ارتباع مؤقت إلى إقامة dgn‏ ومع أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر اکتظت مدينة الفسطاط 
JA‏ العرببة» الأمر الذى استتبع صدور قرارات ينع القبائل القادمة من شبه الجزيرة العربية من أن تسكن 
الفسطاط. انظر» على سبيل GE‏ مدوح عبد الرحمن الريطىء دور القبائل العرية فى صعيد مصر dia‏ 
did zd‏ حتی قيام الدولة الفاطمية (القاهرة: مكنية مدبولی» MAY je GZ‏ 
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الجزيرة العريةء مع دخول الإسلامء وعملوا بالزراعة بعد أن استقروا على 
شواطىء هبر النيلء أما القسم الآخر من العرب فقد تشكل من العرب الذين 
قدموا من Ja‏ أفريقيا وشغلوا «diada‏ وهم فى sa pale‏ 
تحت الخيام ويستزرعون أرضهم بواسطة الفلاحين أى أبناء مصر. ونذكر Lal‏ 
عرب dre‏ الذين قدموا US‏ من den‏ الجزيرة العربية. فسكنوا مصر 
وسيناء وجنوب فلسطين. 

كان لهؤلاء العرب» بعد أن استقروا فى مصر خلال مثات dei‏ النفوذ 
الطاضى حتی فى مواحمة السلطة المركزية. وسیکون دی مد على الوعى oh‏ 
هؤلاء العرب قوة ليست Mis‏ فنجده فى البداية يتبع مع القبائل العربية 
سياسة ll‏ 1 أن تلك تلك السياسة م تحقق مارها التى رطب فہا مد على» 
فعمل على pri‏ وجعل شیوخ القبائل رهن الاعتقال إديه فى القاهرةء ba‏ 
۳ خروج أبناء القبائل عليه من Aa‏ وضان عدم ماريستيم Ja‏ السلب 

لهب اللتين كانتا leg‏ القانون العام الحا ald‏ العرب فى صصراء مصر OP‏ 


(۱۰) "... ومن آخبار BE‏ القدماء ان أولعك الأقوام البدو کانوا يغرهم خصب مصر IE‏ ستحت للم 
فرصة غزوا أطرافها الشرقية فنهبوا وسلبوا وعادوا إلى eda‏ وذلك Sea b‏ حتی قيل أن الألهة 
jo MAJA‏ ۶۲۷. 

)١١(‏ "... فى الوقت الذى تسل مد على فيه زمام مصرء كان العربان قد بلغوا من الجبروت وشدة البأس 
AO dl‏ كانوا يفرضون البتاوات على سکان مصبر ويضربون الفدية... بل كان لا يصدهم de‏ عن الزحف 
على مديتة القاهرة ودخولها دخول الفا لسبى النساء وخطف الأطفال «heien‏ وكان لا را أحد على 
زيارة الأهرام بغير رضائهم dak‏ وكائت القوافل التى تجار برزخ السويس تدقع م الفرض الفادحة من 
al JII‏ كلوتء de‏ عامة إلى مصرء المصدر EYE e rte‏ 

(VY)‏ "... ويغير هؤلاء البدو من م: منطقة اقامتهم إذا ما بدت d‏ منطقة أخرى أكثر وفرة فى مراعها أو فى 
lala‏ أو أكثر مواتاة لمشروعاتهم ولأغراضهم A‏ السلب Jel‏ العنف» dal Jd BE‏ سوام فى حالة حرب 
أو فى حالة سم مارسون نفس القدر من أعبال السلب والعتف. انظر؛ وصف مصر: العرب فى ريف معبر = 


https://www.books4arab.com 


19 


حتی الأن كنا تحلل تركب agi‏ بایجاز بطبيعة الحال» ف مرحلة ما قبل 
di‏ الفرنسية» أى امجتمع الصری قبل تصادمه مع السوق الرأسمالية الدولية. فاذا 
مع sal‏ وماذا بعدها؟ 
۳ ما بعد الحملة الفرنسية 

م يكن القع الصری, بتركئبته الاجتاعية E‏ خصوصيتهاء ليتعرف فى فترة 
Gei‏ مبكرة على السوق الرأسمالية الدولية فى توسعها السقر؛ إلا من خلال 
الملة الفرنسیة. وهی al‏ العسكرية التى مكلت أول تعارف» gu due‏ 
وصرع. Gg‏ المصرى والاقتصاد الرأسالى "الصناعى" العالمى المعاصرء 
وتحول أرض مصر إلى أرض معارك ضارية بين قوى العام الرأسمالى MT‏ 

فلقد de‏ نابليون بونابرت إلى مصر فى أول يوليو من عام ۰۱۷۹۸ Barely‏ 
على الاسکندرية» ثم على Gai‏ بعد انتصاره على جيوش الماليك» ولكن القوى 
الإمبريالية الأخرى؛ أى بريطانياء لم تجعل الأيام تمر حتى تمكن الأميرال نلسون من 
القضاء على الاسطول الفرنسی فى معركة إبو قير البحرية. Zk‏ هذا الصراع 
بين قوى الرأسمال الدولى» من أجل فرض GA‏ على سوق المواد اطام» والموقع 
الاستراتيجى» ول ينته هذا الصراع. ظاهريا بطبيعة الالء إلا بإعلان اتهاء 
الماية البريطانية على مصر A‏ عام ANN‏ 

واذ کان من أهداف dh lH‏ تعویض الخسائر الفادحة التى لحقت 
بفرنسأ فى حروها الاستعارية مع إنجلتراء مع ضرورة توفیر A‏ بعد ازدیاد 


والاداری؛ کتب wet ler Make‏ ويخلاف SEE‏ الى كان JO‏ هأ الماليك والصيارف» فقد کان عل 
الفلاحين أن يعانوا كذلك من غارات العریان الذين کانوا یفیرون لیختصبوا منهم قطعان مواشيهم وکل ما هل 
الأولون أن يأخذوه". وصف مصر: الياة الاقتصادية فى مصر ف القرن الثامن عشر: النظام المالى والاداری 
3 مصر «dE‏ الصدر تفسه» ye Ez‏ 
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السکان وبصفة خاصة فى الجنوب» بتحويل مصر إلى مزرعة هائلةء تمد الصناعات 
الفرفسية با يلزتماء بالاضافة إلى جعلها منطلفاً استراتيجياً فى البحر امتوسط d‏ 
يتعين اتخاذ عدة إجراءات et‏ إجراء المسح الشامل للأراضى الصرية ودرسها 
ن فها ون dekela dde‏ وهو الأمر الذى تحقق عملاً من خلال العديد من 
الدراسات» لعل hal‏ وصف مصرء كجموعة من الأبحاث العلمية dde‏ 
(استلزم هذا العمل ball‏ الموسوعى من أجل انجازه 100398 dk‏ و۲۰۰۰ dilo‏ 
yá,‏ ۲۵ عام من البحث) وهو الامر كذاك النی تطلب عدة أفكار وإجراءات تخص 
plas‏ الملكية العقارية» والأرض بصفة خاصةء والإدارة ونظم الضرائبء بصفة 
عامة» با يحقق السيطرة على الفائض الاقتصادى» ويكفل تعبثته نحو الخارج. ومن 
أجل أن يتم ذلك بطريقة deke‏ تم إنشاء معهد مصر على غرار معهد فرنساء By‏ 
الجلسات الأولى للمعهد العلمى طرح بونابرت ۱۲ سؤالاً لیا تتلخص فى: 
كيف يمكن تحسين أفران SU‏ للجيش؟ هل يكن العثور على مادة بديلة لحشيشة 
الدینار لصنع البيرة؟ هل توجد Gk‏ لتنقية مياه النيل ولتبريدها؟ هل من 
الأفضل إقامة طواحين هواء d‏ طواحين da‏ فى مصر؟ ما هی المواد الحلية التى 
يمكن استخداهما لصنع بارود؟ كيف يكن تحسين النظام القضائى والتعلم فى 
مصر؟ هل يمكن زراعة العنب فى مصر؟ وحفر آبار فى الصحراء؟ وتزوید 
قلعة القاهرة بالمياه؟ والاستفادة من ارام الأنقاض LA‏ بالقاهرة؟ de‏ 
مرصد؟ وإقامة مقياس على النيل؟ ولا شك أن طبيعة الأسئلة ذاتها تزودنا بوعی 
حول أهداف GEA‏ بوجه عام» من AB‏ ووعى مواز بذهنية المستعمر نقسه» من 
de‏ أخرى. 


A ساس سس‎ ry q e A q ا ست س‎ 
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LS,‏ التعرف إلى التکوین الاجقاعى الصری والطبقات Gai‏ حيغا نزلت 
جیوش بونابرت إلى أرض مصرء من خلال التعرف إلى الفئات والأطياف BI‏ 
ظهرت على المسرح ANT deri‏ 

فسنجد أولاً: الماليك الذين كانوا الفئة الحاكةء من الناحية الفعلية» وم يكن 
موقفهم من الفرفسيين يختلف عن موقفهم من العثانيين» وهو الوصول إلى نوع من 
المشاركة فى السلطة والثروة مع القوات المعتدية. 

ونجد Gb‏ البورجوازية الناشئة مثلة فى کار العلاء والأعيان من AB‏ 
والأقباط من جمة آخری. فمن جمة العلاء والأعيان كان من i‏ باستثناء عمر 
مکرم نقيب الأشراف» والسادات, أحد کار alae‏ الصوفية» والحروق» كير 
التجار» وأتباعهم: مقدار تفاهمهم مع الفرفسيينء» ويصفة خاصة الشيخ الشرقاوى. 
أما الأقباطء وعلى EA‏ من أنهم استبشروا ka‏ مع قدوم WA‏ ومعها الفكر 
UA‏ الذى رما يعيد صوغ وضعهم الاجتاعىء بعد أن قاسوا فى أوقات كثيرة 
من بعض المعاملة التمييزية ضدهم من قبل النظام d‏ إلا أن المكاسب JZ‏ 
حققوها على الصعيد الاجتاعى» وبصفة خاصة فى الریف. بدا أا صارت dé‏ 
الأمر الذى آدی إلى إرتباك العلاقة بين الأقباط والفرفسيين فى بعض الاحیان» 
ونجد فى موقف المعلم يعقوب ko‏ شبه بلورة لوقف الأقباط الصریین» be:‏ قام 
بقيادة أول وفد مصرى يطالب بالاستقلال لدی فرنسا وانجلترا. 

وثالتاء نجد أصحاب الطوائف الرفيةء أمثال مد Gi‏ وحسن طوبار. ویری 
صادق سعد bel‏ أقرب إلى الأعيان» وأن مواقفهم من الفرفسيين كانت تمثل 
سياسة الأعيان وأصحاب الثروة المصريين أكثر من أا مثلت سياسة الطوائف 
dd)‏ والواقع أنه رای جدير بالتدبر. 
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آما البدوء رابعأء فنزاهم یشترگرن فى جميع المعارك ضد الفرفسیین» رما JE‏ 
بدافع الوطنية. ولکننی col‏ أن اشتراك العرب فى هذه المعارك كان من 
مستازمات AR ede‏ بالاساس» كا ذكرناء على الغزو والغنائم. 

وخامسا: نجد الفلاحین. واذ ما استثنينا کار dU‏ ودققنا فى حالة الفلاح 
لفرنسی؛ فلقد ساء وضع الفلام LS‏ فى ظل النظام العثانى» الذى أطلق ید 
dU‏ ثم BT‏ الفرفسيون بقسوة لا تقل عن قسوة العثانيين فى جباية الضرائب 
المتعددة» Gi‏ ذلك أن الفرنسيين لم ینوا قرية إلا تقرياً ud‏ وأعدموا 
المعترض! 

واذ ما اخذنا الوضع الاقتصادى والاجتاعى فى ed‏ إبان موم Jedi‏ 
الاستعارى يكن أن نلحظ أنه فى سياق الزراعة والنشاط الزراعی» كان 

a Arc 09 a ۱‏ ی ده 
استخلاص ريع الأرض” "من الفلاحین يعتهد على الحكومة المركزية» وليس على 
)١١(‏ ثة ملاحظة goa‏ إبرازها على"وصف مصر"؛ فلقد ذكر جيرار أن"الفلاحين ليسوا هم المالكين 
لارضهم"» وجعل ذلك أحد أسباب تدهور Jel‏ الزراعة. ب. س. جيرار» وصف مصر: الحياة الاقتصادية 
فى مصر فى القرن الثامن عشرء الزراعة- الصناعات والحرف- التجارة. ج٤»‏ ص ۲۲۹. يبد أن لاتكريه بذک 
أن فى مصر ثلاث طبقات من ملاك الأراضى الزراعية: الفلاحونء datik‏ السادة» وملاك الأراضى 
الوقوفة. ویقول:" أن معظم الفلاحين فى A‏ قرية هم d‏ أراضياء أى HE‏ الحقيقيون» dd d‏ 
يستطيعون أن بوها أو بیموها إلى فلاحين آخرين". لانكريه؛ الريف المصرى فى عصر الماليك والعثانيين» 
فى: وصف مصرء ج ۰۲ ص۱۵. وأرى أن وصف Je‏ أقرب إلى الدقةء فعلى ما يبدو أن تعميات لاتكريه 
استندت إلى روایات مرسلة من المصريين الذين إستقى هنم معلوماته. لان الواقع التاريخى يؤكد أن «Ml‏ 
بوجه عام» ل يكن Ble‏ للأرض. وانما کانت الغالبية أجراء. بل من الوارد» وقد حدث Shad‏ أن يتحول صفار 
اللاك. وهم قلة» إلى del‏ فى کار الملاك. کب عيروط» يشرح الحال:" وهذه الأرض الى يعمل فيا الفلاج 
بكل قوی بدنهء ¿y beta be‏ يتحمس أشد التحمس شوقا إلى امتلاکیا لكنبا لن تكون She‏ 
لأن dk‏ هنا أن الأرض هی call‏ تملك الرجل وليس الرجل هو النى يلك الأرضء ورما ساعدنا هذا على 
تفسير ما عليه الفلاح من فقر مأدى ومعتوى". انظر: ekar‏ الصدر نفسه» ص NTO‏ 
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الوجود الاقطاعی. وکان اسقرار الإنتاج فى هذا النظام برتکز على التعاون النشط 

من جانب أغنياء الفلاحين» والنی يتعين علهم توفير وكفالة حاجات الزراعة, 
وکا aa de deia‏ القاهرة دون ن باق ge eg‏ 

ABT من‎ 2 Ge تمثلت فى‎ All, ASL الطبقة‎ eo التوزيع‎ Ga 

وأثرياء التجار من AB‏ آخری. 

الارتفاع» إذ كانت تمد المصانع alge‏ العمل» كا زادت المنافسة فى قطاع التجارة 

خصوصاً بعد وصول التجار الأوربیین» والتجار السوريين المسيحيين» الذين قاموا 

بدور الوكل للرأسالية الفرفسية. 

E‏ أهداف محمد على 

فى ثلاثة أمور محددة بدقة: 

Y‏ تصفية الطبقة الإقطاعة الهمنة على الارض» CLE cally‏ فى الماليك بصفة 

خاصة. 

of, =‏ تلخيصاً ادی بابر جوهانسن» بشأن طبيعة الأرض dd‏ )5 کتب:" حاول حکام المسلمين dek‏ 

من العصر الفاطمى Ll‏ وتكراراً مصادرة الأوقاف ومعاملتها كجزء من الأرض gdko Al gall ALL‏ هذه 

احاولات ذروتها فى عهد السلطان dad‏ مد d‏ النی حاول فى ۱۶۷۰ مد التحكم السلطانی على كل 

الأراضى الزراعية با فيا الأوقافء ول يعترف إلا يساتين الفواكه والكروم والأغراس كلكية خاصة أو 

أوقاف. وكل الأراضى المزروعة كانت تعتبر ملكية للدولة. وحتى التصف الثاني من القرن السادس عشر 

penal‏ النظام dad‏ الكية الأراضى ينص صراحة على أن الأراضى الزراعية bd‏ ملك الدولة..." مذكور فى: 

e الوجه البحرى من ۱۸۵۸-۱۷4۰ ترجمة‎ A والاقتصاد‎ y فلاحو الباشا: الأرض‎ d Cut 

توفيق (القاهرة: «ld‏ الأعلى للثقافة, ۲۰۰۰)» ص EN‏ 
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ثانياً: تصفية الاقطاع نفسه, کنظام اجقاعی «ud‏ 
KO‏ احتکار الاقتصادء واعادة تعبلة الفالضء من أجل dag‏ اقتصادية إعسكرية 
ALLS‏ 

وقد نجح ut‏ على فى تحقيق أهدافه الثلاثة فى زمن قصيرء إذ حقق هدفه 
الأول وقضى على 20١‏ من الماليك فى مذبحة القلعة . وحقق الهدف d‏ من 
خلال جموعة من الإجراءات التى تمكنت من ضرب النظام الإقطاعى ذاته» وفى 
مقدمة هذه الإجراءات مصادرة أراضى الإلتزام فى الوجه Jl‏ دون تعويض» أما 
فى الوجه البحرى فقد صودرت أراضى الفلاحة وسمح للملتزمين بالاحتفاظ بأراضى 
الأوسية طول حياتهم فقط ومنح dei‏ حق الهبة والوقف. والبيع «Lal‏ راغا 
للحكومة فقط. 

کا تمكن at‏ على من تحقيق الهدف edi‏ وهو احتكار kai‏ 
فرضه من du‏ على علاقات ec tay‏ واحتکار وسائل eN‏ والتجارة. ومن 
(۱۵) للمزيد من التفاصیلء انظر: عبد الرمن الجبرقء مجائب الآثار فى التراجم والأخبار(القاهرة: مکبة 
مدیولی۱۹۹۷)» dz‏ ص۱۳ ATA‏ وترى الجبرق فى جائب الآثار يعيد النظر في ما كتبه من قبل فى 
BE‏ مظاهر «wed‏ فلقد قام بمراجعة add‏ من الفرنسیین» بعد عودة العثانيين» وبصفة خاصة بعد أن 
تكشف له أن عودة العثانيين لم Ob‏ بالخير الذى ct‏ وظته معه الكثيرون من di‏ الشعبء )3 عاد 
adik‏ أشد بطشاً وأكثر شرها وتا للثروة والسلطة. ۱ 
do (11)‏ کلوت بك عن نظام الاحتكار النی طبقه ممد علی» bako glo‏ الحال» HEN AR‏ 
الذين انتقدوه» على أساس أريع eg‏ الأولى: أن dd‏ بفيضانه المنتظم أوجد بالقطر المصرى حالة خاصة. فان 
هنا الهر إن ترك da‏ لا يروى إلا القليل من الأراضى إذ تضيع مياهه كلها فى البحرء الأمر الى يستازم 
إدارة مركرية قوية. GN‏ أن الصریین لم يعتادوا ادخار الال لوقت الحاجة إليه؛ فهم مضطرون Pe‏ هذه 
الغقلةء كما يقولء إلى يبع حاصلاتهم قبل أن تتضح وتحصد. ما يؤدى إلى KF‏ المشترى فيم بفرض الشروط 
المجحفة علهم» وأخذه احصول شن بخس. الثالثة: ان الفلاح المصرى روع بطبيعته إلى bd‏ والسكون» قلو 
ترك وشأنه, لأدى ذلك إلى سقوط الزراعة المصرية. الرابعة: أن الاحتكار لس بالمستحدث على الصریین؛ 
فا عرقوه منذ الفراعنة القدماء. انظر: أ.ب. کلوت, Zk‏ عامةء المصدر نفسه» ص٤‏ ۳۱۲-۲۹ 
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الهم أن نذكر ان تحليل نوعية الإبرادات العامة تظهر مقدار هذا الاحتكار؛ 
فقد احتکر محمد على adu‏ أول محصول ثم احنکاره) والحبوب» والقطن, 
والنخيل» واطریر» والتیل» والجلودء والحصيرء والصوداء gi‏ والخيوط 
الذهبيةء والمسكوكات» وسبك الفضةء والصيد ببحيرة AM‏ وبيع di‏ ويم 
المواشى بالقاهرة. والملاحظة الهمة هنا أن إيرادات دولة همد على» عكس ما هو 
شائم» لم تمثل فيها أرباح الاحتكار إلا جزء GEk lea‏ مع الإيرادات الأخرى 
مثل: الضرائب العقارية» وعوائد b‏ اطبوب» ودخل الحكومة من جمرك 
الإسكندرية والسويس والقصير وبولاق ومصر القديمة وأسوان» وكذلك رسوم 
الصید فى dire‏ فعلى ما gag‏ أن الاقتصاد المصرى إديه الیل التاريخى کی 
يصبح اقتصادا ريعياً! وسوف نرى ذلك ببعض التفصيل فى القسم AIE‏ 
۵ الارض 

بعد إلغاء نظام الالتزام قام مد على بتوزيع الأراضی على الزارعین الذين 
يقومون بزراعتهاء وعلى Full‏ من أن مد على استهدف عدالة التوزیم» إلا أن 
الواقم aul‏ عن تكون طبقة من کار di‏ الأراضى؛ بدأ هذا التكون مع إلزام 
مد على كار الموظفين وکار ضباط امیش الذين تضخمت ثرواتهم وصاروا من 
الأثرياء بدفع متأخرات الضرائب على الأراضى التى E‏ الفلاحون عن سدادها 
بعد fy‏ العبء الضریی أثر الهروب من الارض أو التجنيد فى الجيش من أجل 
الحروب الفتوحة ZU‏ شها dd‏ علی» وأطلق على هذا النظام نظام العهدة؛ A‏ 
يقوم کار الموظفين MSs‏ الضباط بسداد الضرائب المستحقة على الارض» ومن ثم 
a Se‏ بموجب هذا السداد Gid‏ الوالى. 

من هنا بدأت تتكون طبقة عريضة من کار اللاك. واستکلت هذه الطبقة 
تكونها Gi‏ مع نظام آخر وهو نظام الأبعاديةء وهی الأراضى التى مُنحت JS‏ 
الموظفين de‏ رجال اش Asa!‏ مع إعفاء هذه الأراضى من الضرائب» بشرط 
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إلتزام هؤلاء بإصلاحما وتحسینها واعدادها dol ll‏ وهنا أيضأ عزز da‏ الطبقة 
الجديدة. وإلى Je‏ المهدة والأبعاديةء de‏ الجفليكء وهو نظام يمد من أهم 
العوامل التى أدت إلى تكوين الضياع الكبرى؛ فالقری التى رها أهلهاء dei‏ 
المذكورةء كانت تضم إلى ملكية الأسرة MASI‏ 

إن Al‏ وأكبر توسم فى منح أراضى الأبعاديات والجفالك حدث فى عهد 
إسماعيل باشا عام ۱۸۲۳ aay .۱۸۷۰ Ale Ge‏ إفلاس إساعيل والحكومة 
المصرية» فى عام ۰۱۸۷۸ حدثت تغيرات هامة وملحوظة فى توزيع الملكيات 
الكبيرةء إذ بيعت الأراضى» ومنها أراضى الأسرة المالكة, dik‏ وهنا نجد تكون 
جديد لطبقة جديدة» وهی التى اشترت هذه الأراضی» وكانت تتكون من طبقة 
الأثرياء من الاجانب Ale‏ والمصريين أحياناً. وهی deb‏ جديدة من AB‏ عدم 
إنقائها بأى حال إلى طبقة أصحاب النفوذ والسلطة التى dadi‏ قبل مرحلة 
adber‏ 

وف (طار هذا التصور لتوزیع الأرضء d‏ نظرنا إلى التطور الذى AK‏ 
بالطبيعة القانونية للحيازة؛ فسنجد ثلاثة أنواع من الحيازات: 
أولاً: الأراضى elidi‏ وهی التى وزعها dd‏ علی» على الفلاحين بعد تصفية 
نظام الإلتزام» 
ثانياً: أراضى «dead‏ ولكن بشكلها الجديد وبصفة خاصة فى الوجه البحرى؛ إذ 
أن الأوسيات فى الجنوب قد تم مصادرتها بلا تعويض كما BSS‏ 
ثالثا: أراضى المسموحء وهی التى أعطاها مد على إلى alae‏ القرى فى مقابل 
الخدمات التى يقومون بها للحكومة والأعباء التى يتحملونها فى استضافة Ja‏ 
(۱۷) انظر: Jade‏ بارء تار ملكية الأراضى فى مصر Pa‏ ۱۹۵۰-۱۸۰۰ ترجمة عطیات همود de‏ 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۸)» ص۱۸ -۲۰. 
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الذين رون بالقری أو يازلون اء وكذلك خصص لبعض الاعیان الذین یقومون 
بإطعام السافرین والرددین على القرى مساحات آخری عرفت eh‏ مسموح 
المصاطب» وحددت مساحة أطيان المسموح بنسبة > أوه أفدنة عن كل ۱۰۵ 
أفدنة من أطيان المعمور بالقريةء أما كار SAU‏ المعروفين "بالقدمین" فهؤلاء 
خصص لمم ٠١‏ أفدنة ع نكل ۱۰۰ فدان من أراضى A‏ 
1- بناء اقتصاد مستقل 

يمكن القول أن النصف الأول من القرن التاسع عشرء تحديداً فى الفترة من 
)1840-141١(‏ عرفء AF‏ للدولة فى مصر ابتغت ds‏ الاقتصاد السلعی 
المستقل فى إطار السوق الرأسمالية فى صيرورتها نحو العالمية. يتم ذلك عن طريق 
إعادة da‏ النشاط الزراعی» على نحو dd‏ من تعبئة الفائض الزراعی» الذى 
يُستخدم مباشرة» أو على نحو غير مباشرء من خلال التجارة الدولية» فى BAF‏ 
by‏ من البناء الصناعی» dal e dak‏ من طلب السوقء والسوق 
الدولية على وجه التحدید. b edi‏ آقرب ما یکون d‏ سزی بعض التفصيل» 





كانت الدولةء فى هذا الوقت eg‏ على ملكية الأرض» وم يعد الامر de‏ 
بمجرد استقطاع الضرية. أو جزء من الإنتاج. فقد كانت السمة الجديدة 
هی(احتکار الدولة eki‏ وللتجارة) هذا إضافة إلى (احتكارها لتحديد SUM‏ 
داخلیاً وخارجيا) با يحوى بين dde‏ من فك لاروابط التى قد يصنعها السوق 
MAN‏ العالى. 

لقد بنى ممد على سياساته بأكلها ميدف تحفیسق الاستقلال الاقتصادى 


added 


(VA)‏ للمزيد من التفاصیل, انظر: على برکات» تطور الملكبة الزراعية فى مصر وأثره على DA‏ السياسية 
۳ ۱۸۱۵ (القاهرة: دار الثقافة (NAVY Gui‏ ص ۳۹-۳۰. 
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واحتكار كل ما يمكن أن يحتكر من مرافق الإنتاجء Aa‏ مد على ومستشاروه 
من الفرفسيين على الأبحاث السابقة التى أعدها AA de‏ الفرنسية على أسس 
ule‏ وبصفة خاصة El‏ وصف Sy eg‏ القول أن أثر الفرنسيين كان 
الثخب من المصريين. A‏ الزراعة تحققت مشاريم الری التى اقترحما علاء AA‏ 
وصارت الأراضى الزراعية ملكا للحكومة واتبع فى الوصول إلى هنا الغرض نفس 
الطريقة ll‏ اتبعها قواد ddl‏ من طلب مستندات A‏ والاستيلاء على 
أراضى الملتزمين من الماليك الباقين. وف الصناعة آقبت dadi‏ الكبيرة واحتكرت 
الحكومة الصناعات الجديدة كا احتكرها الفرفسيون أو شرعوا فى ذلك» de‏ 
التجارة نفذت اقتراحات MA de‏ من مد الطرق والجسور إلى تشييد القناطر 
وشق الترغ الملاحية. كا احتكر مد على التجارة نفسها من أجل Ade‏ الإنتاج 
امحلی أمام المنافسة الأجنبية. أما فى الإدارة فقد احتذت الحكومة حلو الفرنسيين 
فى da‏ بنفسهاء من خلال موظفيهاء بجمع الضرائب» والقضاء على نظام o‏ 
وف ترتيب الميزانية b,‏ للطريقة الأوروية والعمل de‏ موازنة الإيرادات 
سوف يتد فما بعد ليشمل جمیم المنتجات القابلة للتصدير» فى Ja‏ للسيطرة 
على شروط تجدد الإنتاج الاجتاعى» وخلق ba‏ ما من الاستقلالية الستندة إلى 
فك الروابط وعزل AEI‏ الداخلية عن الأمان debi‏ وبالتبع انشاء دولة 
متطورة وقوة عسكرية متقدمة؛ وقد نجحت التجربة فعلاً؛ حت کادت جيوش 
¿dy oral eje Le‏ أن تدخل اك ومن A‏ يمكن أن د الصاح 
)19( "... شاء د على باشا فى مصر أن يستغل الضعف اللى تعرضت له الدولة العثانية ليجعل من مصر 
مستقلة... وكان شمد على قد أقام فى مصر ومساعدة فرنسا إدارة قوية» ونجح فى تحسين الاقتصاد يبعض- 
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الأوروبية (التى هی متناقضة بطبيعة (SU‏ على صعيد السوق الرأسالية العالميةء 
وبصفة خاصة هدید الرأسمال البریطانی فى شرق البحر امتوسط. الأمر النی قاد 
إلى التدخل العسكرى”" ضد shal par‏ من العام VALS‏ وتوقيع معاهدة 
لندن» بين الدولة العثانية وکل من روسیا وبروسيا وبریطانیا ولغساء ثم إنضمت 
فرفساء لى يقضى على تلك Ay‏ الأولى من نوعهاء BM‏ سعت GES‏ 
الاقتصاد المصرى على نحو من الاستقلالية فى إطار السوق العالى. 

af Ul أسفرت تجربة التفية المستقلة والمعتمدة على الذات» التى‎ bad 


علی» على أساس نظام الاحتكار» وإعادة 2 القية الزائدة فى_داخل_مسام 
الاقتصاد e ll‏ عن تعاظم نفوذ مصر كقوة عسكرية واقتصادية deskan‏ تمتد 
حدودها إلى منابع النيل hes‏ وبلاد الشام Ma‏ 

= الإجراءات الإجباريةء وزاد من موارد dii‏ وأقام Cone‏ وأسطولاً diik‏ العصرية» فلا قام do‏ 
d bbk‏ سوريا والأناضول لم تستطع الدولة Git‏ مع سوم أحوالها من ايقافه... واتبزم أمامه الجيش 
ای قاده الصدر الأعظم بنفسه عند قوتيه ۱۲ GMT‏ وأصبع الطريق إلى استامبول مهدا أمام 
القوات المصرية. وعلى ذلك تقدمت إلى كوتاهية ۲ AATT Ld‏ ما أسفر عن وضع خطير هدد استامبول 
ketak‏ بل وهدد الأسرة Gk‏ نفسها بالزوال...". انظر: أكل الدين لحسان أوغلى» الدولة المثانية: تارج 
وحضارة» dle dey‏ سعداوی(استامبول: dek Za‏ للتار والفنون والثقافة GALA‏ ۱۹۹۹)» 
Ajo Ne‏ 

Ay pall لهيطة تار مصر الاقتصادى فى العصور الحديثة (القاهرة: مکتبة النهضة‎ edad انظر:‎ )5١( 
ص۸۱ وما بعدها.‎ NA LE 

(۲۱) "... لقد Cale‏ من شيخ ذى منصب poles‏ مد على باشا أن دولة أوروببة كانت تسعى لاحتلال 
منابع اليل ek‏ هنا الخير أكبر اهقام واستشار كثيراً من الهددسین الأوروبيين اأذين جاء بهم من بلادم إلى 
هذا القطر قأقروا بالإجباع على أن وقوع JA‏ تحت برائن هذه الدولة ما لا تحمد مغبته حيث تصير حياة 
المصريين ق يدها فصمم على انفاذ حملة إلى السسودان وكانت جنوده من A‏ غير ka‏ وکان یقاسی 
أهولاً من عدم اتقيادهم له فها كان يتوخاه من إنشاء جنود نظامية على الطراز darik‏ فعول على 
إنفاذهم إلى de‏ السسودان ليستريم من مشأكستهم وهناك (حدی الخطين إما الموت أو الظفر. فان كان- 
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وزيادة تما الزراعی مس مرات على إيرادات حكومة القیصر فى روسیا وما 
یعادل kek‏ إيرادات فرنسا؛ وها قطران یفوق کل منیا مساحة مصر مساحة 
(ke‏ وحینا تسفر هذه E dedi‏ عن إمتلاء خزائن الحكومة 
بالأموال» والخازن بالحاصلات» ومن ثم الضی قدماً نحو التصنيع» وبصفة خاصة 
صناعة الأسلحة والسفن الخربية والسلع الاستراتيجية. den‏ بوجه gle‏ يسيطر 
d‏ المصرى على شروط تجديد إنتاجه» dz dd‏ الزائدة المنتجة eka‏ 
أبنائه فى مسامه مرة أخرى؛ من أجل تجدید الإنتاج الاجتاعى الستقل والمعتهد 
على الذات. 
نقول be‏ تسفر تجربة التفية هذه عن كل d‏ فى أن الدول 

الاستعارية الكبرى سئعن على الفور قلقها من هذه القوة الجديدة الآخذة فى 
طريقها نحو تبديد مصاطها فى الستعمرات» وبصفة خاصة فى البحر الأيض 
المتوسطء وشمال أفريقيا. ولا شك أيضا فى أا لن تارك هذا القلق ايسر دون 
أن تقضى عليه بالقضاء على مصدره... أى القضاء على دولة مد TT Jo‏ 
۷- الرأسمالية قى مصر 

وعلى الرم من أن العدوان الإمبريالى العسكرى على مصر قد حقق أهدافه؛ 


= الأول لا يعدم من جتوده الذين ينظمهم على الشكل الأوروبى Lage‏ عن هؤلاء» وان كان DU‏ فيكون قد 
آمن abt‏ الذى tle oye‏ بلاده...". إبراهيم فوزی باشاء كتاب السودان بين يدى جوردون 
وکتشتر (القاهرة: دار الكتب والوثائق dad‏ ۲۰۰۸)» ص۵۸. 

(۲۲) الدماصی» المصدر نفسهء Nz‏ ص FU‏ 

(۲۳) يمكن القول أن تجربة at‏ على قضی ke‏ فعلياً موجب dei dad‏ الصادر A‏ ۱۸۶۱/۲/۱۳ 
والذى بقتضاه تم منح عمد على وورثته من يعده حک مصرء فى مقابل تنازله عن dak‏ ووققاً لهذا القرمان 
فان منصب الولاية لا يشغله إلا من تنتخبه الآستانةء من أسرة تمد derak‏ تنظيم الضرائب وففاًلقوانین 
السائدة فى المالك Gk‏ كا يتم تعيين مراقب للضرائب والميزانية d‏ قبول السلطان ed dek‏ 
العملة التقدية المضروية فى مصر مع العملة المضروبة فى Zk‏ من حبث العيار والهيثة والطراز. أما الجبش- 
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وقضى على فكرتى الاستقلال الاقتصادى والتوسم الاستعارى» فان محاولة 
السيطرة على شروط تجديد الإنتاج الاجتاعى وخلق تلك الانستقلالية تجاه 
ال“قتصادات الرأسالية الکبری» ونجاح تلك المحاولة إلى حد ما؛ قد ساهتا bek‏ 
فى ba‏ الاقتصاد المصرى وسرعة دمجه فى السوق العالمية» aly‏ کاقتصاد تابع» S‏ 
يخضم لسيطرة الرأسمال البريطانى» النی سينشفل بإجراءات d‏ الاحتكار 
الذى فرضته الدولة فى عهد at‏ علی. وهو الأمر الذى سوف ستتبم اعادة 
النظر إلى الارض» بجعلها سلعة يُمكن طرحما فى e‏ التداول ka‏ وشراء La yy‏ 
(lel,‏ أى اخضاع الأرض لنظومة o‏ أحكام القانون Gall‏ النی 
فيه يفرض الأقوى شروطه Loa! b,‏ القاعدة الأصولية القاضية gh‏ العقد شريعة 
المتعاقدين. وذلك بعد أن كانت القوانين العثانية تحدد معظم الأراضى القابلة للزراعة 
على أا Sle‏ للدولة وليست ملكية خاصة aiii‏ أى لم تكن تندرج تحت 
أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة با ملكيةء ومن صما أحكام الإرث فى الإسلام. 
ولقد تحقق ag‏ الأرض فى عام ۱۸۵۵ مع إلغاء سعيد باشا الججزية التى كانت 
مفروضة على غير السلمین» وحصول الرعايا الأجانب على حق شراء الاراضی» 
وكانت هذه هی المرة الأولى فى تار مصر التى تتحول فيا الأرض إلى جزء من 
الملكية الخاصة. من هنا يبدأ الرأسمال الأجنبى فى التغلغل» ساسا فى شكله الیل 
فى مجالات البنية الأساسية للخدمات والتجارةء الأمر النی دی إلى فقدان اجقم 
= قهو لا يزيد» فى حالة السل» heko jo‏ ويمكن بإرادة الآستانة أن يزيد العدد من أجل أغراض 
الدفاع عن السلطةء كا إشترط الفرمان dd‏ 4,۰۰۰ جندياً من هؤلاءء تجنيداً إجبارياً فى dd‏ 
i‏ خمس سنوات. كرا تضمن الفرمان تحريم يناء سفن حربية أو منح رتب d‏ من ملازم بحری أو بری. 
وبشأن السودان فقد نص dd‏ على dei‏ سلطة ممد على فى d‏ ودار فورء وكزدفان» وسنار» بموته؛ 


(القاهرة: مكتبة الأداب, ۱۹۹۷)» TZA e‏ 
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للسيطرة على شروط تجدید geldi‏ على الأقل من جمة الأرض التی صارت Se‏ 
للتداول من خلال الرأسمال الأوروي. ويتعمق تغلغل الرأسمال Ald‏ 
الاقتصاد الصری, بعد إتجاه الدولة a‏ كقترضة فى عهدى سعيد واساعیل» 
وسلوك الاقتراض المفتوح على هنا dk pull‏ على نحو مختلف ble‏ عن سلوك 
مد على؛ فلم يكن الرأسمال الدولل غير مرغوب فيه فقط فى عهد مد علی» lily‏ 
كان Lal‏ مستبعداً بقوة (بلغ الدين العام عند وفاة سعيد بأشا 1170٠٠١‏ 1جنهاً 
bale‏ وبلغ فى عهد إسماعيل ba‏ ۱۸۷۲ ما مقداره ۱۲۲۰۳۵۶۵۳۲۰ جني ld‏ 
ويمكن القول أن مصرء ALT‏ دخلت حلبة الصراع بين الرساميل Anse gill‏ 
وبصفة خاصة الفرفسية والبريطائيةء وبصفة خاصة أن الباب قد صار مفتوحاً أمام 
الأجانب من (dial (Trek (xd‏ وغيرهم من الفرسیین, 
والبريطانيين» والألمان» والروس» والشوام» bad dell‏ 


(۲۵) هكنا عد الرافعى. أنظر: عبد الرحمن اارافعی» تارج الحركة القومية de‏ نظام SA‏ فى مصصر: عصر 
إساعيل (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للكئاب, ke dir‏ ص187. أما دافيد لاندز» rt‏ 
Zk‏ عشر ble‏ من توليه العرش (يقصد |سیاعیل) ارتفع این القوى فى مصر من ۳,۳۰۰,۰۰۰ جنیه إلى 
٩۱,» ۰‏ جتيه". انظر: دافيد س, لاندز» do‏ ویاشوات» ترجمة عبد العظمم d‏ (القاهرة: دار 
العارف» AAA‏ ص۱۱۵. وللمزید من التقصيل يشأن تغلغل SAM‏ الالی» انظر: أستاخی الدکتور 
مد دویدار» اقتصاد الصری بين التخلف والتطویر (الإسكندرية: دار الجامعات الصریف. ۱۹۷۸ 
المشكلة الزراعية والتطور الرأسمالى فى مصر (القاهرة: de‏ قضايا فكريةء (VV‏ ولاستکیال التصور 
النظرى kd‏ سير الاقتصاد المصرى بعد إدماجه فى قتصاد الرأسمالى العالی المعاصر: مد دويدار» الحركة 
العامة للاقتصاد المصرى فى نصف قرن: رؤية (ستراتيجية (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة ۲۰۱۰), 
(۲۵) "... آق معظم الهاجرین الود فى هذه الفترة ds‏ عن dd dud‏ أصبحوا بعد مضى يضعة 
ستوات من dal‏ الطبقة الوسطى فالتحق أبناؤهم بالمدارسء وسرعان ما انوا فى Abak ... GO‏ 
تأسيس الطبقة الوسطى البرجوازية ذات الميول الغرية... وبدأ هؤلاء الهاجرون فى beri‏ بالمهن GA‏ 
فاشتغل بعضهم كأطباء وتحامين» وموظفين ف الجمارك... وشهد اتح اليودى فى مصر على مدى قرن من- 
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ومع تولى عباس Lal‏ الأول be UMOREA‏ مصرء عمل على عدم 
إزعاج الرساميل القومية الراغبة فى المواد الأولية من أجل مصانعهاء والباحثة عن 
الأسواق من أجل تصريف منتجاتها. ووجد أن هذه الرساميل ER‏ من تدخل 
الدولة 3 النشاط ۱«قتصادی» ففرر منع تدخل الدولة 3 asi‏ ا«قتصادیف 
فكانت سياسته مثابة موافقة سلبية بالوجود الرأسمالى الغربى فى مصر. ben‏ 
خلفه عمه سعید باشا ege‏ الموافقة إيجابية» eek‏ إلغاء ee‏ 
ولسوف اشا من بعده» هسيرة Gun d‏ 
الأوروبية» وسیفتح lal‏ البلاد بشكل غير مسبوق أمام dei)‏ الذين آخذوا 
يتدفقون على مصرء فعملوا فى المهن التجارية والحرفية الختلفةء كا عملوا بالطب 
dako‏ مستفيدين be‏ التعامل بيهم وبين الأهالى» من d‏ وانخفاض 
الرسوم plasty IGA‏ حركة العمل باجمارك من جمة آخری, بالإضافة إلى 
اجالس التجارية والامتيازات الأجنبية SMA,‏ الختاطة 
= الزمان تحولات hk de‏ کان لا Se‏ للعجار ولصغار المشعغلين A‏ حارة EEA‏ خلال الفرن التاسم 
عشر dek‏ الخيول» kua‏ كان AO A ica a‏ 
آصیحوا. .. من کار a dek‏ ومنل رجال الأعيال» uak) es‏ والأطباء خائبی ۱ لصیت... وم NES‏ الهود أهم 
ظاهرة عابرة E A‏ المصرى ]3 أحسوا أن إقامتهم عصر ذات طابع ails fi‏ سود مصر في إقامة نظام 
صناعی وتجاری ومالى حقيقى فى مصر". للمزيد من التفصيل» ede‏ لانداوء Ge BE‏ مصر GN A‏ 
dd‏ ۱۹۱۵-۱۵۱۷ ترجمة جال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف alo‏ (القاهرة: المجلس الأعلى «GEU‏ 
AVO-WE yo ) ۰‏ 
(11) "...مارس الأرمن تقریبا الأنشطة الاقتصادية كافة فى مصرء وتشکل هيكلهم من %٤0,۸‏ من القوة 
الأرمنية lk‏ حرف» و96۲۷,۱ من حرة ووظائف وملاك: MINA:‏ %۷,۳ صناعات» يبد أن 
الأرمن لم dd‏ عدا الدخان» مثل gaik‏ واليونانيين ilen A el‏ رؤوس أموال 
وكنوا مشروعاهم platy‏ المتفاوتة ables A‏ فى مصر bu‏ ا تبسر طم من مناخ مناسب» وظلوا 
مارسون نشاطهم الاقنصادى بحرية تامة Go‏ صدور dda‏ التأميم Z-Z)‏ فى عام ۱۹۲۱ التى قلصت- 


https://www.books4arab.com 


34 


-A‏ رأسمالية إسماعيل باشا 
تولى إسماعيل باشا SU‏ فى القاهرة Gs‏ لسعيد باشاء o par Gy‏ شهدت 
مصر نقلة نوعية كيرة وتطوراً اجتاعياً Dk‏ تمثل فى إقام حفر قناة السویس؛ 
dek‏ إصلاحات شاملة على الصعيد الإدارى والقضاق» كا تغيرت معام القاهرة 
والإسكندرية فصارتا أشبه بالمدن والعواصم فى أوروبا وبصفة خاصة فرفسا. 
وف أوائل عام ۱۸۷6 قام Za Lab hele]‏ إصلاحية كيرة ف التجارة 
gly 23,‏ ی تتلائم e‏ متطلبات الحرية الاقتصادية؛ Lai‏ الغرفة التجارية, وسن 
القوانين لاعال السمسرة والصيارفة: كا وحد الموازين والقییس E‏ يمكسن 


= هذه at pek (ld dd‏ رفعت uk‏ الأرمن فى مصر ۱۹۲۱-۱۸۹۲ (القاهرة: جمعية القاهرة 
الخيرية الأرمنية dii d‏ ص1۸۸. 

(YY)‏ "يعتبر الیونانیون من أهم وأقدم الجاليات الأْجنيية فى مصرء حيث اتخذوا من الاسكندرية منذ عهد 
at‏ على مركزا لم وانتشروا فى کل بقعة من ریب مصر ومدهاء وم ما Pas‏ عن غيرهم من الأجانب pel‏ 
کانوا من أكثر الجاليات تداخلاً مع الأهالى... ولناك تقوقوا فى التجارة الداخلية وبصفة خاصة تجارة Ge‏ 
ومن مشاهير تجارم اطواجة باجييوء وتوسيجاء bura‏ للمزيد من التفاصيل» انظر: ماجد عرزت 
[سرائیل» طوائف المهن التجارية فى مصرق الفترة من ۱۹١٤-۱۸٤۰‏ (التاهرة: A‏ مدبولی» ۲۰۰۸ 
est ¿y Iko‏ الوجود اليوناق فى مصر إلى ثلاث مراحل: الأولى: من ۱۸۳۰ إلى ۱۸۸۱ أى من 
at pas‏ على حتى الاحتلال البریطانی لمصرء وفى هذه المرحلة تم إنشاء قنصليات للدولة اليونانية وجمعيات 
وروابط ومؤسسات. والمرحلة الثانية: من ۱۸۸۲ إلى ۱۹۱۳ وشهدت هذه المرحلة مساهة جيدة من 
اليونانيين فى MA‏ الاقتصادى والاجتاعی؛ فقد تم إنشاء المدارس والمستشفيات والکنائس» کا تم ميلاد 
الجيل الأول فى هذه المرحلة. آما المرحلة Gk‏ من ۱۹۱۶ إلى ۱۹۶۰ وكانت فترة الازدهار؛ فقد ولد الیل 
«Stel‏ وتوسعت المشروعات والفبارك E d‏ تأسست منشأت dde‏ بيد أن dd‏ الامتیازات de‏ 
القلق يتسرب إلى اليونانيين. ومع بداية الفسينات وحركة التأميم خرج اليونانيون من مصر. للمريد من 
التفاصيل» انظر: gi‏ سولويائيس» اليونانيون pat‏ فى العصر الحديث» ترجمة صموئیل بشارة (أثينا: 
رابطة الصداقة اليونانية de‏ ./١٠٠؟),‏ ص 91-00¿ 
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للأجانب التعامل التجاری بشکل موحد. فى الوقت نفسه أدخل اصلاحات La‏ 
فى نظام dii‏ وتم التوسع فى إفشاء الشرکات المساهة. 

قام إسباعيل باشا بد وتوسيع Za‏ الواصلات OE ad‏ انا 
العديد من معامل السك رامع التوسع فى زراعة قصب السكر عقب hal‏ القطن بعد al‏ 
الحرب الأهلية الأمريكية) ومعامل الورق» ومعامل القطن» ومصانع dad‏ ومصانع 
الطوب» ومصانع العادن» ومصانم الفخارء كا وسع نطاق المطبعة الأميرية, وأتم 
إنشاء القناطر «di‏ وجدد ارسال البعثات العلميةء Last,‏ اللمعية الجغرافية 
ed nal‏ ووزارة الزراعةء ودار الكتب dedi‏ كا شهد عصره ظهور الصحافة 
الحرة حيث أصدر يعقوب صنوعء وهو بهودی مصری, بالإتفاق مع جال cell‏ 
الأفغانى» aA,‏ عبده جريدة yl”‏ نظارة" فى عام ۱۸۷۷ لاتتقاد أعبال إسماعيل 
نفسهء بعبارات تكتب باللغة ASAL‏ كا أنشأ الأخوان سليم وبشارة تقلا جريدة 
"الأهرام” فى عام ۰۱۸۷۲ وأصدر إبراهيم AG‏ الشرق"فى أوائل عام 
JA ۶‏ ميخائيل عبد السيد جريدة "الوطن"فى أواخر عام ۰۱۸۷۷ إلى 
غير ذلك من مظاهر al‏ ولا bo‏ بالطبع تسیبه» بالاستدانة» فى وضع 
الاستعار البريطانى فى حالة تأهب كى ينقض على البلاد! 

أعاد إسماعيل تسليح dl‏ مستفيداً بالامتیازات gl‏ منحها له الباب 
العالى ومنها زيادة عدد الجند حسب الحاجةء مکوناً le‏ قوياً لإعادة الروح إلى 
(YA)‏ إلياس ¿y‏ تار A : pas‏ پد edik‏ إسباعيل باشا SO E‏ مكبة مدبولل» Az (VAN‏ 
AYO-AY yo‏ وانظر ایضا: ed pa‏ (سیاعیل: الفتری cade‏ ترجمة فاد صروف ZAREN‏ دار النشر 
الحديث» ۱۹۳۷) وفى هنا d GN‏ يفتد المؤلف براعة ودقة الاتهامات الموجمة إلى أخلاق إسماعيل 
باشاء ويجد أن السمعة السيثة التى تم ترویجها من قبل بریطانیا كانت من لوازم ضرب الدولة الصرية بوجه 
ie‏ وتشویه صورة إسماعيل بوجه خاص. 
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المشروع التوسعی الاستعاری الذى بدأه مد oad ¿jo‏ استعان باجیش 
والأسطول التجارى فى خطة توسع شاملة فى الجنوب» فأرسل فى عام VATA‏ 
حکدار السودان إسماعيل باشا أيوب d dk Lab‏ باحتلال Jal SE‏ 
ودارفورء وکلف فى عام ATA‏ صویل Sa‏ بتوسیع الإمبراطورية فى الجنوب 
والقضاء de‏ الرقيق. وتولى المهمة بعد ذلك انجلییی آخر هو تشارار 
جوردون» الذى ae‏ من إخاد القرد 3 دارفورء واعادة الهدوء ال dyad‏ 
الإثيوبية بعد أن فشل فى غزوهاء كا استطاع الى حد ما من تقليص جم تجارة 
العبيد فى erk‏ 

ولم تكن اصلاحات إساعيل ales‏ التواصل على تطوير di‏ (وسيطرته 
على شروط تجدید إنتاجه بسیطرته على تسرب القجة الزاشدة 
deal‏ فى داخل d‏ الصری» وهو الأمر الئی يتضح من تحليل حركة 
الصادرات والواردات) من دون del‏ بالدائتین الاوریین» (dl‏ وفرفساء إلا 
خطوة على طريق الإقصاء, إذ أصدر السلطان فى إستنابول قرار عزله فى عام 

جدول Zio‏ حركة الواردات والصادرات المصرية ف الفترة من 1875 حتى ۱۸۷۵ 

رات ارت 


TOATATA‏ 61م 
AAT TI!‏ 
















المصدر: إلياس الأيوبى» تارغة مصر: فى عهد الخديو إسماعيل باشا (القاهرة: مكتبة Alen‏ ۱۹۹۲) 
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5 ولا علم جوردون أن اساعیل تم عزله قام على الفور bg‏ 
الأمر الذى بدا إعلاناً لتراجم الدور Spall‏ العسکری E‏ السودان» ley‏ انتبائه؛ 
إذ نمضت الرکة Sa‏ معلنة عن نفسها كحركة دينية ثورية هدفها إعادة 
e )۲۹(‏ البعض A‏ الإسعقالة إلى إمر آخر غير سبب التضامن مع إسماعيل باشا: ".ما الأسباب 
التى بيت علها إستقالة الكولونيل جوردون فلم أقف على شىء منبا وغاية ما علمته من أخبار الصحف وقنئذ 
ان الخلاف الذى كان بين مصر AG‏ مسألة تحديد التخوم لم يعمل فيه الکولونیل جوردون با 
كانت zd‏ إليه الحكومة bedi‏ من حسم الخلاف بالطرق الودية وملافاة GEk dedi‏ السلمية بل 
كان يود غير ذلك وکانت حالة الحكومة الخديوية إذ قاك فى إرتباكات داخلية لا يجهلها القارىء وهی التى بدت 
ileak‏ المغفور له الخديو إساعيل باشا ويقرب من العقل تصديق هذه الرواية". انظر: إبراهيم 
فوزی باشاء المصدر تقسه ص 58. 

(۳۰) على سبيل المثال انظر: هدى مكاوى» البتاء الاجتاعى للمهدية ق السودان (القاهرة: مكتبة مدبولی» 
۲) مک الطيب شبيكة» السودان والثورة المهدية (الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للنشرء NAVA‏ 
وكذاك الكتاب الهام النی وضعه همد محجوب d,‏ المقاومة الداخلية لحركة المهدية ۱۸۹۸۱۸۸۱ 
(یروت: دار «ki‏ ۱۹۸۷). واللی يناقش من خلاله» فى ضوء كم هائل من الوثائق النادرة والمهمة» لیس 
gali esk‏ المعارضة للمهدى وخلینته عبد الله Lal dea udal‏ الصراع الداخلى ZA‏ 
ذاتها بين قادة الرايات الثلاث (التى كان يتكون منبا جيش الهدی) والذى أدى فيه dd‏ دور البطولة. 
وق سبيل تکوین تصور ورؤية أكثر إنساعا بشأن الكيفية التى قام فکر النبضة من خلالها بلعب دور BAN‏ 
الأيديولوجية» وصياغة تركبتها الداخلية كأيديولوجية وطنية على صعيد العالم tul‏ وبصفة خاصة A‏ 
مصر(التورة العرايبة) وإمتداد تأثيرات هنا القکر die‏ التأثيرات الأوروبية إلى abel‏ (ثورة المشروطة 
01-5 ثم المهدى فى السودان» ثم band‏ ین باديس فى الجزائر.... وكل ذلك فى مجری الصراع ضد 
elaire‏ العثانية والكولوثيالية Gea‏ والفرنسية» انظر: فا عبد الجبارءبئية الوعى الدینی والتطور 
al‏ دراسات أولية (دمشق؛ مركر الأبحاث والدراسات ZION‏ فى العالم العربى» (MA‏ ويلخص 
ow ega‏ طبيعة الثورة المهدية بقوله:“... أقد كانت الثورة المهدية ثورة الشعب المسحوق: شعب اجمامات 
القروية» شعب الفلاحين- الرقيق A‏ الرقطاعات وشعب اطرفیین» رقیق وشعاذی القری. وعکنت الثورة 
المنتصرة من طرد الجيش المصرى ومعه البکوات والشیون.". مير أمين» dek‏ اللامتكاقء» ترجمة برهان 
غليون(بيروت: دار (VIAL BLL‏ ص VEL‏ وبصدد تركب جيش الهدی» فقد كتب AE‏ صبری: Ts‏ 
لمهدى أتباعه وأعوانه من آشد عناصر السودان Lak‏ وأكثرها تعلقاً بالبدم واطراقات والعقائد الساذجة: 
البقارة والدراويش". مد صیری» تارج مصر من مد على إلى العصر الحديث (القاهرة: مكتبة aker‏ = 
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الغزو العغانی. ومن ثم التصدى» US‏ للوجود الاجنی وبصفة خاصة A‏ 
الشال. 

وبتولى توفیق باشا SÓN‏ (۱۸۹۲-۱۸۷۹) بعد إقالة إساعيلء زادت be‏ 
التجارة» A‏ تم إلغاء العدید من الضرائب والرسوم» AZE‏ عام ۱۸۹۰ توقيع 
اتفاقية للتجارة الحرة. ولکن» هذه الحرية لم تكن لصا مصر وم بستفد مها اجقم» 
إذ ber‏ تولى توفيق باشا كانت مصر تحت المراقبة الماليةء lito‏ خاوية» واللفوذ 
الأوروبى يزداد Lay‏ بعد أخرء والأجسسانب تتميزون عن المصريين فى کل شىء 
= ۱۹۹۲)» ص‌۸۸. ويتعين» فى تصوری» قراءة هذه العبارات فى ضوع i-k edad eek‏ 
حلل براعة» وان كان یاختصار» الشخصية السودانیة» من الجانب «guts‏ بقوله: "خلفية الإشسان 
السودالى المعاصر لا تخرج عن قروی أو بدوى تقد على الأمطار سوام فى فیضان اليل أو فى 
الباديةء وض dA {fs‏ ید pill‏ ويتبدذه سيزاؤها الزائد أو ها الجاف» JA‏ فهو انسان ثدری وخائف 
على الدوام وقلق على عيشه النى يسميه الرزی وليس الانتاج» بكل ما تحمله کلمة رزق من ایحامات الصدفة 
والعشوائية. ومن هنا زاد (حتال أن یکون be‏ وراضيا لأنه (لو چری جری الوحوش غر رزقه لا وش) 
ولأن (رينا ما شق Kee‏ طیعه) ...كانت حياة السودانیین متقشفة مادياً وحزينة بل مكثبة نفسياً وحدودة 
روحياً...". انظر؛ حیدر إبراهم علی» أزمة الإسلام السياسى» di‏ الاسلامية القومية الإتقاذ فى السودان 
نموذجاً (القاهرة: مركز الدراسات السودانیة»۱۹۹۹)» ص ۰۱۱۷ وف الوقت الراهن ۸ SAk dy‏ 
آذهان كثير من الأنصار فى الوقت AHA‏ فکا يحدث A‏ الطرق Geak‏ عموماً يحدث فى الهدية A‏ 
منشورات الهدی Sel,‏ فى آذهان dea‏ الأنصارء وعلى خليفته didi‏ بتطبيق ما ورد فى تلك 
النشورات من التعليات والأسس الى وضعها الإمام مؤسس الطريقة» من هنا تعد مبايعة الأنصار لن يخلف 
الإمام هى مبايعة edi‏ الطريقة نقسه. وأن معاداته تعد نقداً لعهده مع dd‏ المهدى نفسهء ونجد ذلك فى 
هتافات الأنصار A‏ الوقت الحالى للإمام المهدى مؤسس الطريقةء do‏ ذلك La‏ عند الاحتفال ASA,‏ 
وزيارة egika egi‏ الإمام بالتوسل dk‏ عند الله ليصلح شئومم» وبخاصة فئة gei‏ من يؤمنون 
بكرامات الإمام المهدى المتعظر". انظر: مکاوی» gal‏ نفسهء ص١‏ ۲۳. 
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وبصفة خاصة فى الجيش. الأمر اذى تسبب فى ثورة عرابىء التى اتخذتا بريطانيا 
ذريعة لاحتلال مصر. ومع الاحتلال البربطانی تم ربط مصرء سياسياً واقتصادياً. 
بالاقتصاد البريطانى الاستعارى... الصناعی. 

وصارت زراعة Te‏ مرتبطة با تحتاجه الأسواق البريطانية» ومن م 
السوق الدولية» وبصفة خاصة ما تحتاجه من محصول d‏ وهو الأمر الذى 
تأكد حیغا تولى الخديو عباس حلمی AN‏ (۱۹۱۶-۱۸۹۲) فقد ثم توسيع dedi‏ 
بالزراعة فزادت مساحة الأطيان الزراعية من ۵ ملايين فدان إلى ۷ ملاين» 
وكانت الأراضى d‏ تررع قطنا نحو call ٠٠٠‏ فدان فصارت مليون ونصف 
المليون فدانء وکانت غلة القطن سنة ۱۸۹۱ نحو > مليون و۰۰ ألف قنطار 
فصارت ۷ ملايين قنطار. كا تم إفشاء مدرسة الزراعة» وإنشاء المعارض الزراعية 
وتكونت الشركات الزراعية والبنك الزراعى والنقابات الزراعية. وكانت قناطر 
أسيوط وخزان أسوان من آم مشروعات الرى فى تلك Maja‏ بيد أن کل تلك 


(۳۱) الجدير Ek‏ ان المواقف والسياسات البريطانية تجاه الأرض كانت تختلف من منطقة إلى أخرى» بل 
وتختلف من مستعمرة إلى أخرى فى نفس الوقت. ومع ذلك» dd‏ القول بصفة عامة» أنه ko‏ ظل الأفريقيون 
جحكون فى pek‏ من الناحية العملية فى أفريقيا الغربية الريطانيةء خرم معظمهم من أراضيم فى أفريقيا 
الشرقية والوسطى البريطائيتين. للمزيد من التفاصيل: م. کانیکی. الاقتصاد الانستعيارى: المناطق A‏ كانت 
خاضعة للنفوذ البريطانى» SEA‏ أفريقيا العام: JK‏ الخامس: أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن 
الثامن عشرء إشراف ب. أ . آغوت. سلسلة تارج أقريقيا العام (القاهرة: شركة الطبوعات للتوزيع والنشرء 
ES‏ ص TAY‏ 

(rr)‏ $ شارل عيسوى: "وبعد اعادة قتح السودان مباشرة» شرعت السلطات البريطائية فى زراعة القطن 
طویل التيلة من أجل توفير eu‏ للتصدير ومصدر للدخل الحكوى. ay‏ آجریت»... والقی 
استخدم فيا الرى بالضخء ملاءمة احصول. ومع استکیال العمل 3 سند سنار فى عام ۱۹۲۵ اقتمج 
مشرو ع الجزيرة» PU‏ على زراعة القطن. وأصبح القطن على القور هو احصول النقدى وسلعة التصدير = 
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الطفرات كانت فى إطار من هجنة الأجانب على مساحات كيرة جداً من الارض؛ 
فإذا كانت ملكيات المصريين للأرض تقسم عادة بين صغيرة ومتوسطة وكيرة فان 
ملكية الاجانب كانت كيرة deo‏ سواء على مستوى الأفراد أو الشرکات» فى 
سنة ۱۹۱۹ بلغت فسبة اللکیات الکبرة للأجانب ۹ من ASI Sd‏ 
الأجنبية» %۹۳,۰ فى عام ۰۱۹۲۹ %۹۱,۲ فى عام ۱۹۳۱ ثم وصلت إلى 
AROA‏ عام 1149ء مع الأخذ ف الإعتبار أن حجم ملكية الأجانب كان de‏ 
Hel‏ أو انخفاضاً بالوضع السیاسی فى البلاد. فنی أعقاب عقد معاهدة ۱۹۳۷ 
وإلغاء الامتيازات الاجنبية فى ۱۹۳۷ بمعاهدة aie‏ انخفضت bk‏ ملكياتهم 
انخفاضاً كيرا إلى حوالى ۷۰,۰۰۰ فدان وإلى ۱۰,۰۰۰ فى ۱۹٤۹/۱۹٤۸ ¿de‏ کا 
أن قانون الشركات النی صدر فى عام ۱۹۶۷ حد من نشاط الأجانب فى إمتلاك 
HENO‏ 
الأساسية' ف السودان...". شارل عیسوی» SN‏ الاقتصادى للشرق الأوسط وشبال أقريقياء ترجمة سعد 
رمی(ببروت: دار الحداثة, (VAAO‏ ص ۲۲۸-۲۲۷. 
(YY)‏ للمزيد من التفاصیل» انظر: جرجی زیدان» تارج مصر الحديث من call‏ الإسلاتى إلى الأن (القاهرة: 
مكتبة مدبولی» ¿za VANA‏ ص IVY‏ 
pole uba )۳۵(‏ الدسوقء کار ملاك الأراضی الزراعية ودورهم APA A‏ الصری ۱۹۵۲-۱۹۱۶ 
(القاهرة: دار الثقافة الجديدة (VAVO‏ ص ¿EY‏ وبالمناسبة؛ فان استاذی الدکتور dd‏ دویدار يتحنظ على 
استخدام تعبير "الإقطاع" حين الحديث عن النظام الاجتاعى النی كان سائداً فى الریف المصرى فى A‏ 
التاسع عشر. حيست يرفض A EAEN‏ يطلق على النظام جتاعی فى تلك القترة سم GIA‏ ویکفی 
بالإشارة إلى لزوم تكييف طريقة الإنتاج التى سادت الريف المصرى فى خمسينات ad‏ العشرين من خلال 
دراسة طريقة الإنتاج الرأسمالية! انظر: أستائى ug‏ مد حامد دويدارء الاقتصاد المصرى: بين التخلف 
والعطوير (الإسكندرية: دار الجامعات «dual‏ ۱۹۷۸) ولقد سبق وأن ناقشنا هذا التحفظ ketik‏ فى 
مبادىء الاقتصاد السياسىء واتهينا إلى التحفظ cado‏ أيضاء Lak‏ على أن فرز ANN dek‏ المكونة 
SU‏ ف الزراعة» Es,‏ لاتجاه dia ad Ha‏ الذى نژیده» وهی (الإتتاج السلعى, والعمل المأجورء 
dde,‏ الحديث) لا يؤدى با إلا إلى er dd‏ علاقات الإنتاج الإقطاعية فى الفترة محل البحث. pen‏ 


er: 
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سوف تشهد spall‏ التالية لقيام ثورة يوليو فى عام ۱۹۵۲» ليس الحد فقط 
من نشاط lala de‏ خروم من البلاد» وکن أن نرى الفترة التالية على 
مرحلتن: الأولى: من ۱۹۵۲-۱۹۵۲ وکانت أغلبية الشروعات رأسمالية o‏ 
dim,‏ خاصة A‏ جال الصناعة» by‏ ظل تشجيع مبادرة الرأسمال الفردی» 
الصری والأجنی» من قبل الکومة» عزفت الأخيرة عن التدخل A‏ الحياة 
الاقتصادية» و تمارس سوی دور رقابى على الاقتصاد di‏ فى موعه. آما 
المرحلة الثانية» من بعد عام ۱۹۵7: فقد قامت الثورة بحركة تأميم شاملة للأراضى 
dal‏ والمنشأت والوكالات التجارية. فى سبيل إعادة هيكلة الاقتصاد القوى 
على نحو صناعى؛ من أجل da‏ اقتصاد مستقل» lly‏ (أيضاً) فى إطار السوق 
الرأسمالية العالية. 

وأتصور أن هذه الحاولةء أى محاولة إعادة هيكلة الاقتصاد القوبى المستقل 
kai‏ الذات» وان كانت فى إطار النظام الرأسمالى النی تغلغل فى افع 
المصرى» كان يوجد dek‏ ابتداء من العشرينات zo‏ بنك dee‏ مع 
day‏ فى الروح الوطنية» duk‏ جموعة من الشركات الصرية» تساهم kd‏ رساميل 
cd pen‏ منها: ZA‏ مطبعة مصر ۰۱۹۲۲ وشركة مصر ليج الأقطان ۱۹۲۵ 
وشركة مصر Sk‏ الأقطان ١۹۲٠ء‏ وشركة مصر للنقل والملاحة الهرية 
۵ وشركة مصر لغزل ونسج القطن MBL‏ الكبرى ۰۱۹۲۷ وشركة مصر 
= كناب صا الى يرد من خلاله على أطروحة إبراهم عامر فى A‏ التى ناقشت 
طبيعة خط الإنتاج A‏ الريف المصرى وبصفة خاص مناقشة المبالغة ف تقدير مدى غو الرأسمالية فى الزراعة 
المصرية فى GO‏ محل البحث» انظر: صاخ died‏ الإقطاع والرأسالية الزراعية فى مصر: من عهد مد 
على إلى عهد عبد التاصر (یبروت: دار ابن خلدون» UMIA‏ 
)170( راشد الراوى» حقيقة الاتقلاب الأخير فى مصر (القاهرة: مكتبة النهضة الصريةء (VOY‏ ص 0. 
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للكتان ۰۱۹۲۷ وشركة مصر لتصدیر الأقطان ۰۱۹۳۰ وشركة مصر للطران 
۲ وشركة مصر للتأمين ١١۱۹ء‏ وشركة مصر للسياحة DAVE‏ وشركة 
مصر للملاحة البحرية ۰۱۹۳۶ وشركة مصر لصناعة وتجارة الزيوت ۱۹۳۷ 
وشركة مصر لصناعة dari‏ ۱۹۳۸ء وشركة مصر للحریر الصناعی NAY‏ 

ولم پقتصر الامر على بنك مصرء إذ حتى هذه الفترة لم يزل الأجانب» ول بزل 
AN‏ الأجنبى bee‏ على العملية الإنتاجية فى مصرء وبصفة خاصة على ما 
يتعلق هذه العملية من نشاط اقتصادی فى جال did‏ وافا تعدى ذلك إلى 
المطالبات Gz‏ من قبل مجلس النواب» بشراء الأراضى التى يمتلكها الاجانب 
وتوزيعها على صغار الفلاحين بأسعار تقسط على آجال طويلة وبفائدة خفضة" I‏ 
d‏ مارس ۱۹4۸ أثير نفس الموضوع فى مجلس النواب» حيث كانت المطالبة 
باستيلاء الحكومة على الأراضى بحرم تملك الأجانب للاراضی الزراعية فى 
مصرء ويضاف إلى ذلك Add pudo‏ تقدم به عضو مجلس الشیوخ عبد 
الرحمن الرافعى فى شهر ١148 pen‏ وطالب فيه بجعل ملكية الأراضى للمصربين 
دون الأجانب. 
tad‏ الخمسینات حتی أوائل السبعینات 

di تحدید الخطوط العريضة التى تحدد إتجاه الاقتصادء بل‎ LS 
وخصائصها الجوهرية خلال الفترة من اخمسينات إلى أوائل السبعینات من‎ 


القرن العشرین وفقاً لا يلى: 
- تم تحويل وسائل CLM‏ من ملكية فردية إلى ملكية الدولة عن طريق القصيرء 
وسلسلة التأمهات. 


- سيطرة الدولة على الصداعة والخدمات. فعلى الرغم من اطروب الى دخلا 
KA TU‏ تسن هریدی» ZAA‏ الأجنبية ۱۹۵۷-۱۹۳۷ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
Ve d AEE‏ ص ۶۷ -۵۷. 
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مصرء فى هذه الفترت» وتوتر العلاقات مم الإمبريالية OPAL‏ ممثلة فى إنجلترا 
وفرفساء ووضع SA‏ أمام الاقتصادء فقد تم التوسع فى البناء الصناعی» من 
خلال حركة تصنيع شاملةء وقکنت bedi del‏ من أن gd‏ ولأول مرة: 
السیارات» وعربات السكك الحديدء واسطوانات الغاز» ومواقد وأفران 
ble,‏ البوتاجازء ومحركات الدیزل. وماكنات dedi‏ والدراجات. Garia‏ 
الایض. والدفايات» والتلیفزیونات» والراديوهات» واطارات السیارات» 
والادوات واللوازم dU‏ مع الأخذ فى عتبار أن الاقتصاد SE‏ من تحقيق 
فالض. ومن ثم تصدیر السلم والنتجات الأتية: غزل القطن, والأقشة 
القطنيةء والأقشة الصوفية» والبصل dk‏ والثوم الجفف» والخضروات 
الجففة» والمبرى المجمدء والسردین العلب» والنبیذ» والسكرء والنفطء والأثائات 
الخشبية» والأحذية» ee,‏ والاطارات» وخام المنجنيز. 


(FY)‏ "... إن الصعوبات d‏ واجمها الاقتصاد الصری فى تلك الفترة لم تكن ناشئة عن انخفاض شديد فى 
كقاءة الأداء الوطنی» E‏ إلى حد كبر صعوبات مفروضة من القوى النارجية» تساند. العدوان 
والاحتلال العسكرى...". عادل حسينء الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية ۱۹۷۹-۱۹۷۶ 
(القاهرة: دار المستقبل he old MA‏ 

by." (TA)‏ عام ۱۹۵ تعاقدت الحكومة مع شركة دهاج الالمانية» من أجل صناعة الحديدء وبدأت فى 
lak‏ فشحنت إلى AL pas‏ فضة من OLS‏ والأجمزة والآلات اللازمة lo Gudak‏ مندوسها 
بالتعاون مع geri‏ الصریین ینهضون بالعبء الكبيرء أما جميع الأعال الهندسية المدنيةء فقد تولاها 
المصريون... ويذلت دول استعارية مساعى لتصرف شركة داح GUM‏ عن توريد الأجمزة والآلات اللازمة 
qual‏ الحديد والصلب فى مصرء ولكن الشركة سكت بشرفها ومضت فى عملها be‏ ونشاط...". عبد 
الرحمن الرافعى» ثور۲۳يولية ستة ۱۹۵۲: تاريخنا القوبى فى سبع سنوات ۱۹۵۹-۱۹۵۲ (القاهرة: مكتبة 
النبضة الصریة» 1909( ص FAV‏ 
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- كان من أبرز الملامح فى خريطة توزیم الملكية TS‏ عشية ۲۳ 
يوليو ۰۱۹۵۲ التركيز الشديد فى ملكية الأرض الزراعية, diablo‏ والسريع 
فى عدد صغار اللاك الزراعیین بالنسبة ارقعة الارض الزراعیة» A‏ 900,2 
من ملاك الأراضى الزراعية يملكون %۳٤.١‏ من الساحة الزروعة فى مقابل 
۲ منهم يملكون %٠۳,١‏ من هذه الاراضی ویوجد من GIZZ‏ حوالى ۱۱ 
ملیون مواطن معدم A‏ الریف. وقد كان الفشل حلیف cal‏ المحاولات المتعددة 
من قبل القوى الاجتاعية لإحداث التعدیل فى خريطة توزیع الملكية فى الريف 
المصرى قبل ۰۱۹۵۲ فقد أعلنت البورجوازية SL‏ مراراً رفضها التام GY‏ تقيد 
للملكية الزراعية. وهو الإجراء اللى اتخذته حكومة الثورة. وقامت بإعادة توزیم 
نحو مليون فدان لصاح صغار الفلاحين ما أدى إلى توسيع GIA Su ei‏ 
الصغيرة» فى مرحلة أولى» ثم تفتيتهاء فى مرحلة ثانيةء ثم تركيزها فى مرحلة ANG‏ 
be‏ ابتلعت الملكيات الكبيرة الملكيات القرمية“. 

۵4۵,۸ إلى‎ )۱۹۵۲( aj مليون‎ IDA من‎ Sled JA ed ارتفا‎ - 
(VIVO) ملیون جنیه‎ 


(۳۹) للمزید من التفاصيلء انظر: المركز القوبى للبحوث الاجتاعية aby‏ ملامح طبقية جديدة: 
الاتفتاج الاقتصادى» فى: المسح الاجتاعى الشامل Y ¿5 pal! e‏ ۱۹۸۰-۱۹۵ (القاهرة: SM‏ القوى 
للبحوث الاجتاعية جائية۰٥۱۹۸)»‏ ص۲۵۷-۲۶۱. ko‏ وجه الإجال يكن أن نیز بين بيتين 
اجتاعيتين» الأولى فى الريف» الثانية فى الحضرء أما الأولى فهى تشمل کل من: أغنياء الفلاحین» ومتوسط 
الفلاحين» dal‏ الوسطى من الإداريين والفنيين» وصغار الحائزين» والمال الأجراء» وفقراء الفلاحين. أما 
A‏ فتشمل کل من: الرأسمالية AG‏ القطاع الخاص» والبيروقراطية» وا مواقع الوسطى» والعال الأجراء» 
وفقراء الحضر. انظر: عبد الباسط عبد العطی» الطبقات الاجتاعية ومستقيل AGUA: pas‏ 
والتفاطات ۲۰۲۰-۱۹۷۵ (القاهرة: ميريت للنشر والعلومات» ۲۰۰۲ )ءص ۷۲-۵۹ 

(۶۰) انظر: شود عبد الفضيلء التحولات الاقتصادية والاجقاعية فى الریف الصری ۱۹۵۲- 
۷۰ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» NAVA‏ ص 4-۲۳۹ ۲. 
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- زيادة الوزن النسى للصناعة من 96۱۵ (۱۹۵۲) إلى 96۲۲ (۱۹۷۰) من 
الهيكل الا“قتصادى. 

- ارتفاع نصيب الصناعات MRM‏ من إجالى ناغم القطاع الصناعی الفردى 
إلى %۸1,۱ عام ۱۹۷۲. 

- ارتفاع EEA Eli‏ لقطاع الصناعة التحويلية من ۲۱۳,۲۳ مليون DOGU dde‏ 
إلى ٠۳۹,۲‏ مليون جنيه (۱۹۷0) وبصفة خاصة فى Je‏ صناعات التبغ» والغزل 
والفسیج, والملابس GU‏ والورق» والمنتجات المعدنية» مكينات» ووسائل 
النقل. 

- زيادة الصادرات من dd‏ نصف الصنعة والسلع تأمة الصنم. 

- اتجاه d‏ صادرات القطن نحو الانخفاض من WAY‏ )1909( إلى 96۷۵,۱ 
(AV +)‏ 

- زيادة الساحة الزروعة من الحاصيل النقديةء مثل ASÍ‏ والخضروات» 
للتصدير. وهی العملية التى احتکرها أغنياء الفلاحین» إذ تحتاج هذه الزروعات 
إلى تكاليف مرتفعة وحيازات أكبر. 

- انخفاض نسبة العاملين بالزراعة» على الرم من صلاح الزراعی» WAL‏ 
(EY)‏ ۶۲:۲۰( ۱۹۷) 

- امخناض القدرة الانستيعابية للقطاع الزراعی من EVA‏ (۱۹۶۷) إلى %۹,۲ 
(VAT)‏ 

- ارتفاع القدرة الااستيعابية للقطاع الصناعی من %۲۰,۸ (۱۹۶۷) إلى ۵۰,4 
(AUD‏ 

- اتجاه قوة العمل نحو قطاع الخدمات من %۳۲,۳ (۱۹۵۹) إلى (MVE) FLA‏ 
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۰- السبعينات وما بعنها 

ومع بدایات فترة السبعینات وازدياد العجر فى AU‏ التجارى من ,۷۸ 
ملیون جنیه (۱۹۵۲) إلى ۸۷۵,۲ ملیون جنیه deiei E AW)‏ اتجاها 
dek He‏ نحو GEO‏ فلقد شهدت حقبة السبعینات تطبیق سياسة 
الانفتاح الاقتصادىء cally‏ بدت de‏ (عادة تشکیل البنية الاجاعية على نحو 
جدید» وأهم ما jus‏ هذه اطقبة ba‏ 





مصرء_من خلال KO‏ 2 اي الطفيلية EO‏ ناشطة فى حقل 
الاستبلاك: deria‏ دوفا أى إنشغال be‏ الإنتاج. bei bu‏ عن 
ظاهرة تجديد إنتاج التخلف يمكننا القول أن هذه الفترة شهدت الموج الواح بل 
gii‏ لظاهرة تسرب القبة الزائدة إلى حارج الاقتصاد القوی من أجل شراء 
السام والخدمات O‏ المنتجة فى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأمالى 
ALA. UA‏ الثانى الذى تبرت به حقبة السبعینات» فهسو: مساندة النظام 


(E)‏ “الصورة المألوفة والمعروفة الاستغارات الأجنبية هى صورة تصدير Ji‏ من بلد رأسمالى متقدم إلى 
d‏ متخلف» حيث بستفر فى مشروعات إستخراج أو إنتاج لخامات معدنية أو زراعيةء توضع فى Ma‏ 
بعض AUN‏ الأخرى الضرورية لإستخراجما أو إنتاجما AIT‏ والطرق والمواصلات على أن يتم تصدير 
الخامات إلى الباد الرأسیالی المتقدم حيث يعاد تشكيلها بالصباعة إلى منتجات تبلغ قا أضعاف ag‏ الخامات» 
وعندثذ يترك للبلد التخلف أن يشترى من Su‏ بدخله الضثيل d‏ من بيع خاماته SUB‏ من النتجات 
الصناعية المسعوردة. إن التصنيع يتم عندئذ بشكل تاقص» فالرأسمالية العالمية ما عريد فى الواقع أن تتخلى 
لأسباب اقتصادية عن بعض الصناعات الثانوية غير الديتاميكية» إما لأنه a‏ تكنولوجياء وإما لأها تحتاج 
إلى آید عاملة وفيرة» واما ki‏ صناعات تلوث البيثةء فقد ثبت See‏ أن تكلفة القضاء على Gel dk‏ من 
تكلفة del‏ منتجات تلك الصباعات di GU‏ من هنا تقبل الرأسمالية العالمية أن jas‏ إلى البلدان 
Zal‏ صناعات مثل السيارات وبعض الصناعات GAGA FS‏ بالإضافة إلى صناعة المنسوجات واللابس 
والصتاعات الجلدية". انظر: AO‏ مرسىء هنا GOA‏ الاقتصادى (القاهرة: دار NAVY duad) Gk‏ 
Aka‏ 
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السياسى لهذه الطبقة الرأسمالية الطفيليةء A‏ أدى إلى انتشار SA‏ 
التجارية الأجنبية التى ساعدت التشریعات على ظهورها وانتشارها. هنا نجد 
ظاهرة مارسة کار العاملین. Wy‏ رجال الدولة ل"بيزفس" pis‏ من خلال هذه 
التوملات إما باساثهم أو dek‏ أبنائهم det‏ وهو الامر الذى أدى إلى نتا 
كارثية على البنية الاجتاعيةء فلقد سادت ثقافة الكسب السریم. غير الشروع» 
dd‏ الفاحشء وبالتبع سيادة Ll‏ الاستهلاك gii‏ فى الوقت نفسه 
تدهورت مستويات العيشة» وازداد الاستقطاب الاجتاعى» وتدهورت JIN‏ 
القوة الشرائية للأجورء ما قاد إلى احباط اجتاعى» وبصفة خاصة yy‏ صفوف 
الشباب؛ فصار الشباب بين أمرين: اما أن يسلك Led) EL.‏ غاد al‏ 
والمخدرات بأنواعها كانت oP‏ بالوفرة النسبيةء أو یندمج فى جاعات القرد 
والعنف» be‏ عن الخلاص من سراب البحث فى معنى الحياة والهدف منها! 
ومع A‏ يتغير الأمر kd‏ ويتعين أن bo‏ على الأقل نحو العشرين 
dk‏ یکندا أن نري التبلور شبه الكامل لعلاقات الصراع والتواطؤ على صعيد 
السلطة/ «kl‏ وهی الظاهرة التى تميزت k‏ حقبة الرئيس Gel‏ حسنی 
مبارك. إذ فى نفس الوقت النی شهد التواطؤ السافر بين السلطة Abia‏ كان 
da‏ صراع مواز بين نفس الخصوم. 
۱- والأن 
كن bi‏ إلى gi‏ المصرى» على صعيد العملية daki‏ کفلاحین, 
وعال» وموظفين» وجنرالات. ورأساليين» وق داخل كل طبقة من هذه 
الطبقات نستطیم أن نيز بين شرا وفئات مختلفة؛ فطبقة الفلاحين توجد بداخلها 
fe da‏ كار ملاك الاراضی. والطبقة الريعية. النی عملت على تفتيتها ثورة 
dda‏ فى العام ۰۱۹۵۲ dd‏ أخرى تتمثل فى صغار dU‏ والمزارعين الأجراء. 
دون Jl‏ المعدمين. وبداخل طبقة المال نجد Sle‏ الفط OS‏ ذات إمتياز 
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نسی. إلى جوار dhe‏ المصانع Shey‏ اليومية السحوقین» وبداخل الطبقة 
الرأسمالية A‏ أيضاً بين الرأسمالية الصناعية والرأسمالية التجارية Asay‏ المالية, 
bio‏ الموظفين نجد كار رجال الحكومة كا نجد الموظفين تحت خط الفقر. أما 
Ovi abi‏ والجيش فمكن ملاحظة أن القوات المسلحة المصرية لا تعد فوات 
ite‏ بمعنى أن الأغلبية الساحقة. والتى ثمثل القاعدة, هی أغلبية duei‏ أى é‏ 
إلحاقها إجبارياً بالخدمة العسكرية. وهو الأمر الذى de‏ من dr‏ ثانية: أن تلك 
القاعدة (الجندة إجباريً) إما یل ف واقعها الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب 
على إختلاف مهم A ege‏ هناك الحدادء dek‏ والحامى» والطبيب» 
والهندس, والشماس, وامام اجامم...» dl‏ وهو dd‏ الذى يؤدى من جمة ثالثة: 
إلى أهمية إعادة النظر إلى القوات المسلحة على أساس Lead)‏ إلى قسمين 
erd‏ القسم الأول: قاعدة عريضة جداً تضم مختلف فثات الشعب. أما القسم 
ka ize SO LF RN‏ القمة» وترتبط bles‏ بالرأسالية العالمية» بعد 
إنخراط تلك ad‏ من الجنرالات فى عام الدول(البزنس) ابداء E‏ 
الشیر أبو غزالة انی Lal‏ شركة لتوريد الممدات العسكرية للقوات المساحة 
المصرية» وشركة أخرى لتورید العدات غير ve‏ كا توجد شريحة وسطى 
بين القاعدة وبين القمة» وهی dia Bl‏ ا نحو الحصول على مؤهلات bako‏ 
Jel‏ فى تخصصات مختلفة کی يتم ii‏ بمختلف مؤسسات ومرافق وهيئات 
ومصاخ dd‏ ما يضمن ولاء تلك الشريحةء من GO‏ وإحكام سيطرة الدولة 
من مة ثانية» بوضع مسامير القوات المسلحة فى جميع قطاعات dd‏ 
A‏ التأسلمون 

ومع وصول تیار البسلام السیاسی إلى ای دون أى برنامج اقتصادی محدد 
وا » بل ودون آی برنامج فى أى Je‏ ولا d‏ سوی الإنفراد بالسلطة واقصاء 
ES‏ شرع الاقتصاد المصرى فى الاتجاه نحو الرأسالية التجارية» ونزید الأمر 
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وضوحاً فى هذا الشأن» لاهمیته؛ kk‏ أعلن الاخوان المسلمونء عقب اغتصاهم 
السلطة. أن لدم القدرة على حل مشكلات الشعب والوطن الزمنة؛ كأزمة 
الأمنء والطاقة» والخبزء والرورء والنظافة» فى Ble‏ يوم؛ لم أجد ke‏ ضرورة ی 
Mel‏ أو ofl a‏ مدی صدق هذا الاعلان ومدی کذیه؛ d‏ أجد من الصحيح 
أن أنشغل بتدبر ما يقوله الإخوان بشان المأثة cap‏ وهل هم کاذبون ویخادعون 
الله ورسوله والشعب» بل ويخدعون الشياطين أنفسهم؟ أم صادقون حقا؛ 
ولديهم فعلاً الشروع» والمقدرة على تنفيذ ما أعلنوا عنه بشأن الأزمات edi‏ 
وافترضت أن الأهم من تكذيب وتصديق هؤلاءء قبل المائة يوم وأثنائها وبعدهاء 
هو النظر فى الأساس الاقتصادى الذىء بقصد أو بدون» شيّد عليه الإخوان 
وعودهم؛ فلم أزل من هؤلاء المؤمنين بأن أفكار الطبقة المسيطرة هى الأفكار 
المسيطرة؛ وأن وعى الإفسان لا يدد الواقع الذى يعيشهء Ha‏ الواقم الذى تعيشه 
الإنسان هو الذى يدد وعيه. وابتداء من هنا ذهبت متسائلاً عن الاساس 
الاقتصادى /المادى» الذى ed‏ الإخوان المسلمون عليه وعودهم؟ وحين ek‏ 
تساول ماء فإتى لا أنشغل بالإجابة علي السؤال بقدر ما أنشغل بالطريق الذى 
da‏ الذهن فى سبيله إلى تاج الإجابة على السؤال. فالهم» فى مذهى» ليس 
الإجابة على السؤال؛ Ay‏ الهم هو كيف أتتح الذهن تلك الإجابة» ومن هنا 
إفترضت أن تكوين الوعى بشأن الأساس الاقتصادى النی شید عليه الإخوان 
المسلمون وعودهم بشأن GU‏ يوم إنما يُمكن تحقيقه tla)‏ من gd‏ الداقد, 
بالواقع المیش؛ فلقد أجريت الانتخابات الرئاسية (MG)‏ ولنفترض أن de‏ 
بموجبباء Slee‏ اللاك میخائیل Ld‏ للجمهورية! كا أسفرت الإنتخابات (الزمة 
كذلك!) عن برلان حقيتى يعكس إرادة الشعبء ويمثل إتجاهانه السائدةء LN‏ 
كانت» السؤال الآنء وهو حم أكثر من إجابته: ما هو dd‏ الإقتصادى النی 
سوف يُطبقه اللاك ميخائيل؟ bi ark ede‏ رضوخاء دون مبررء لقانون 
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حركة «di‏ ونظام fle‏ جميع del‏ العام التقدم مها والتخلف» al‏ النظام 
الرأسالى. وف ظل هذا النظام A‏ تشکل فى رکابه النظام السیاسی 
السابق على MS‏ البخوان» كان القهرء وابجشم» والجوع والفقر» والمرض. فهل 
سیطبق النظام الجديدء آی Lk deik‏ مختلفاً؟ لا يُمكن أن يحدث ذلك 
bi‏ على يد الإخوان المسلمين؛ فقد تلقفواء بشبق وحمل وطمع» EZ‏ 
ei‏ وقوانين حرکتبا وطبقيتبا؛ بل سجعنون فى الرجوع إلى عهود أقدم أسوأ 
dik‏ مع dank‏ النظام الاقتصادى الذى سیطبقه الاخوان» وهو الذى يتوم على 
ANN‏ التجارية» أى مرحلة مأ قبل الصناعة؛ الاستبلاك لا edi‏ التدمير 
ولس اخلق» فلس لدی الإخوان آى .ميل نحو إعادة هيكلة الاقتصاد على نحو 
صناعى متطورء أو حتى زراعى» lily‏ الأصل إدى الإخوان هو الوعى البدوى 
وصورة نى المسلمين المتاجر فى الشتاء والصيف ما بين الشام والهن. ومن هنا 
فان الرأسمالية التجارية هى أنسب نظام اقتصادی agi dd‏ لاما سدة 
الى التى مسحون ها من جمةء وتتلائم مع نوع التفکیر البليد الرجعى الذى class‏ 
الماعة من حمة أخرى؛ معنى ذلك أن الغرب be MAN‏ يدخل مرحلة مأ بعد 
الصناعة؛ bez‏ الإخوان نحو ما قبل الصناعة؛ وما قبل الصناعة انما da‏ محا 
التفتيشء وادعاء إمتلاك الحقيقة» والإتهام بالهرطقة؛ وهنا بالضبط ما bist‏ إليه 
deli‏ ومن هنا Lal‏ حاولت أن أفهم وعود الإخوان بوجه عام, وأن أفهم طبيعة 
وأسباب الإقتراض من المؤسسات A‏ الدولية» وأن أفهم رحلة الصين من أجل 
شراء السلع وليس إنتاحماء أو نقل dde‏ وأن أفهم إستحواذهم على السلطةء 
ومن ثم حاولت أن أفهم طريقة تعاملهم مع الملفات GEU‏ وان كل ملف من 
تلك الملفات du‏ الطاقةء الأمنء المرورء النظافة) بل وأى ملف آخر سوف 
thal ed‏ من رغبة الرأسمال التجارى؛ الذى d‏ طبقة نخبوية جديدة 
(مالك/الشاطر) فى طريقها نحو Gei‏ على الصعيد الاجتاعى هدفها التوسط فى 
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حركة البيع والشراء للسلع والخدمات دون خلقها. دون AB‏ ولعل المؤكدء فى 
تصوری. أن ثوار ۲۵ da‏ قد فاتهم أن da‏ ضريتهم الغاضبة الكارهة والباغضة 
الرافضة للنظام ال“قتصادى الذى إمتطاه النظام السایق حال 5 ek‏ لأعوام 
ثقيلة بطيئة» d‏ النظام الاقتصادى النی ka‏ على دماء didak‏ الغفيرة. انه النظام 
الاقتصادى الذى تلقفه الإخوان السلمون ى يستأنفوا مسيرة القهر والإفقار 
للملايين من البشر على أرض مصر. إلا ان شعب مصر رفضء وبقوة» الرضوخ 
فكانت dd‏ الثانية فى dde‏ ۲۰۱۳ التى أطاحت Ke‏ الإخوان المتأسلمين. 
والأن» تتأهب المؤسسة العسكرية لاسترداد السلطة التى Je dia‏ مؤقتاء 
للإسلام السياسى؛ من خلال صناديق الانتخابات! 
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القسم الثانی 
التبعية مقیاس التخلف 
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۳ الافتصاد السیاسی لتجديد انتاج التخلف 

الاقتصاد da BO dedi‏ اقتصاد Jak‏ متخلف. gi‏ متخلف عن 
dei‏ التقدمة من النظام الرأسمالى JAN‏ المعاصرء aby‏ لها. ken‏ ندرس 
«قتصاد المصرى كاقتصاد متخلف تأبع؛ Leb‏ ندرسه. إن أردنا دراسة متجاوزة, 
بإستخدام الأدوات الفكرية التى مدنا بها الاقتصاد السیاسی, كيلم اجتاعى. الأمر 
الذى يوجب علينا أن نحددء لا cubs‏ من البداية» ماذا نعنی Js‏ من cil‏ 
والتبعية» والاقتصاد السياسى. 

أما التخلف» ونقصد Lys‏ به ظاهرة تجديد إنتاج التخلف» فهو حالة التسرب 
فى dll‏ الزائدة degi‏ بفضل سواعد الشغيلةء فى داخل الاقتصاد التخلف إلى 
خارجه صوب الاجزاء التقدمة من أجل dk da‏ والخدمات التى تنتجها de‏ 
هذه الأجزاء المتقدمة وتتوقف علها عملية تجديد الإنتاج الانجتاعى فى dei‏ 
dedi‏ وطالما ظلت ظاهرة التسرب فى GUZ‏ مسعرة ظل GE)‏ بأسره 
فى حالة تخلف مزمن. Sy‏ نوم الفكرة نضرب مثلنا التقليدى» ونفترض أن dE‏ 
فى لحظة dea dat‏ وف إطار ظروف اجتاعية Gid‏ يدخل العملية 
الإنتاجية على صعيد "الكل" الاقتصادى ب ۳۰ مليار وحدة من النقد GIN‏ 
الواسم للنقود» بوصفها gall‏ النقدى للقة) موزعة بين القطاعات الإنتاجية 


mer E سے‎ 


(45) (عقدت فى سبیل تحليل هيكل وأداء الاقتصاد المصرى على التقرير A‏ ما لم يشر إلى غير ذلك. 
Report of the World Development (1993) (1998) (2010) (2011) )2012(‏ 
CIA-The world fact book (2008) (2009) (2010) (2011) (2012)‏ .)2013( 
Human Development Report (2010) (2011) (2012). Report of the‏ .)2013( 
World Social Situation (2009) (2010) (2011) (2012) (2013). World‏ 
Economic Outlook (2010) (2011) (2012) (2013). International Financial‏ 
Statistics (March 2010) (May 2011) (May 2012) (March 2013) Education‏ 
for All by 2015.Will we make it? (2008). Yearbook of Labour Statistics‏ 
.)2012( )2011( )2010( )2009( 
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الثلاثة التى يتكون ما الهيكل الاقتصادى (الزراعةء والصناعة» والخدمات) 
بواقع ۱۰ مليارات وحدة لكل قطاع ويتم توزيم هذه المليارات العشرة على النحو 
التالى: o‏ مليارات وحدة لشراء أدوات العملء LSU‏ والآلات والعدات» و۳ 
مليارات وحدة لشراء مواد العمل مثل الواد الآولية والمواد الخام والمواد المساعدة, 
و؟ مليار وحدة لشراء قوة العمل A)‏ والختزن» أى الختزن ف قوة العمل 
نفسها) وهكذا الأمر فى کل قطاع من قطاعات الهیکل. le By‏ الفترةء ولتكن 
سنة» وبافتراض أن معدل إتتاج dal‏ الزائدة المنتجة فى کل قطاع من القطاعات 
الثلاثة يساوى %٠٠١‏ أى أن الرأسمال يدفم لقوة العمل؟ مليار وحدة ويتلتى 
مقابل هذه ال؟ مليار وحدة Sle‏ يساوى > مليارات وحدة؛ أى أن الرأسال 
da‏ ب؟ مليار وحدة de‏ زائدة؛ خينئذ سيكون لدینا ما يلى: 
الزراعة: بم أدوات العمل Aah Ge SRA RU dr‏ 
PDA Do acl‏ قد ے ؟ امليار 
الخدمات: ۵ + AEA ALAIZA GA‏ 

ووفقاً Ll‏ اعلاه فلقد زادت القهة اجتاعياًء ی أن اجقم بدأ ب ٠١‏ ملیار 
due,‏ وف اية الفترة الإنتاجية صار اديه ۳۳ مليار وحدة. أى أن E‏ حقق * 
مليارات وحدة کفانض» والنی ننشغل به ليس من أين أنت هذه القهة الى 
زادت؛ ai‏ الاقتصاد السیاسی قرر beka‏ وبوضوح أنها zi‏ العمل SLAY‏ 

ما الذى ننشغل به» كا أسلفناء هو أين تذهب تلك ال > مليارات وحدة 
الزائدة؛ والتى cael‏ فى داخل الاقتصاد القوى UD‏ المتخلف بوجه خاصء 
ومصر بالأخص) فى فترة زمنية محددة؟ ونحن نعتبر أن ALP‏ تسرب A‏ الزائدة 
(ال ٦مليارات‏ فى مثلنا) خارج الاقتصاد القری من أجل dd da‏ والخدمات 
المنتجة dei A‏ المتقدمة من «قتصاد الرأسالى A. JI‏ بذاتها عملية تجدید 
dd‏ التخلف الاقتصادى والاجتاعى: أى أن dd‏ یجدد تاج تخلفه مع كل 
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عملية تسرب 3 Act‏ الزائدة دون أن a BE‏ هذه E ZO‏ مسام ال“قتصاد 
القوى النیج لها. نؤكد aik‏ تسرب E Se GN‏ تسرب TG‏ 
EO‏ لهذه العملية من تجديد أء تاج التخلف. se‏ 
ری و ون سر وهنا pe‏ 
E eo d‏ قياس درجه hal B ba‏ من dy ae Se‏ عن 
ألا“قتصاد aS,‏ موه وتطوره. 
لدی د. العسوی تحدیدا» تری A‏ قياس La‏ مهجية مقر حة Ll‏ 
اقتصاد دولة ما بوجه عام Le‏ ومن ثم تجهيل قضية التبعية أساساً. 

أما الیلم الاجتاعى الذى نستخدم فى البحث أدواته الفكرية؛ وهو الاقتصاد 
prai‏ دراسة» مت قام ۳ Ae ed‏ الهادی النجارء بحث ¿A‏ خلالها ظاهرة Ea‏ الفائض Jb EN‏ 
القرية» كا بحث ظاهرة فصل الريف عن المدينة» والتناقض do‏ فى إنجلترا والولایات التحدة ومصرء ولكن 
لا تتجاوز الدراسة حدود الإتتاج الزراعى: بل هی تجد الفائض الزراعی adi Gale‏ الاقتصادى. الأمر 
انى يوسى» وهو غير صیح. أن الفائض لا يواد إلا فى القطاع اثرراعی» وان صم ذلك Lash‏ بحكم الأهية 
النسبية التى احتلتها الرراعة فى خطط الاستعارء فالطرح فى حاجة إلى إعادة نظر؛ لأن المدينة وان كانت 
تؤدى دور الموزع للفائض الذى Jen‏ عليه من الريف» degi Jei do‏ الأم (المتبوع)» فهى الأن 
تفعل الأمر نفسه» ولكن بطريقة أخطرء وهی تسريب» بلا وعى JK‏ القبة الزائدة التى تج بسواعد 
الطبقات المطحونة داخلاًء وبصفة خاصة فى قطاع الزراعة والصتاعة» إلى deik‏ المتقدمة من النظام 
Ji)‏ العالی. انظر للمزيد من التفاصيل: عبد الهادى على التجارء الجوانب الاقتصادية والااجتاعية dead‏ 
الفائض الزراعى نحو yall‏ جلة مصر المعاصرة؛ PV Local‏ (القاهرة: المعية المصرية للاقتصاد السياسى 
وال حصاء والتشرع»۱۹۷۹). 
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السیاسی. غینا نذكر الاقتصاد السیاسی فإغا نعنی ذلك الهم الااجتاعى المنشغل 
بط الانتاج الرأسمالى المتمفصل حول قانون abl‏ أى أننا نرفض Jel‏ الاقتصاد 
السیاسی علا MG‏ الإنتاج؛ ونؤكد على ضرورة الفصل النهجی» ودون قطيعة 
معرفيةء بين علم SE)‏ وبين ما هو تاريخى فى de‏ الاقتصاد السیاسی. 

b Jel‏ نذكر إصطلاح القبة الزانده ۳ فإغا a da‏ الزائدة الكلية 
وهى: حاصل التناقض بين الارتفاع فى del‏ الزائدة الأولية بالنسبة لقة قوة 
العمل» وبين النخفاض ف A‏ الزائدة الأولية بالنسبة للرأسمال الكلى. 

ابتداء من هذه التحديدات» الى تقدم لنا رحابة فى الوعی» لا التعريفات Bi‏ 
لا نيج سوى الأفكار الجامدة والعازلة؛ نتقدم خطوة فكرية إلى الأمام» کى ننشغل 
بتقدیم طريقة للإجابةء لا إجابة» على الاسئلة التى قد تثيرها الافکار الآنية: 
- مدى سيطرة E‏ على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه GA‏ 
- مدى الاعتاد على السوق الرأسمالية العالية فى عملية تجديد هذا ei‏ 
الاجتاعى. وبصفة خاصة مدى dei‏ على هذه السوق فى تلبية احتياجات 
d‏ من الغذاء؛ بالأخص تلبية احتياج طبقة الشغيلة. 
- مدی إمكانية التمية المحقدة على الذات» وما يُصاحب ذلك من سوال عن ZG‏ 
الممكن من هذه AN‏ 
- چم ومکونات الإنتاج e ¿e‏ وما يُصاحب ذلك من سوال عن مدی 
الاتکال على الدخول الريعية. 
dd‏ أن فسأل عن قدر ومعدل di‏ الاقتصادى؟ el‏ نسأل: هل قاد E‏ 
)٤٤(‏ القبة الزائدة الأولية» هی: الفارق (كياً (AS,‏ بين dk‏ مقابل قوة العمل وبين dak‏ به 
الرأسبال. وهنا هو المفهوم الشائع فى كراسات edi‏ فى نقد هنا الفهوم» وفرضية استکیال البناء eb‏ 
الخاص بريكاردو وماركس فى هنا الشأن» انظر: خمد عادل OO‏ الاقتصاد السیاسی للتخلف (یروت: مرکز 
دراسات الوحدة العرية, 17 (Te‏ ص ANO‏ 
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الکی إلى نمو کیفی؟ 
- الوزن النسبی E‏ من القطاع العام والقطاع الخاص فى JA‏ النشاط 
«قتصادی؛ ومن ثم التساؤل عن طبيعة ونوعية ودور القوى الاجتاعية 
المسيطرة على العملية الانتاجية. 
> مدی» وأسپاب» وآثار تراجع دور الدولة فى النشاط الاقتصادى(دولة Zuz‏ 
وعن آی dado ¿has‏ تعر ؟). 
- الفصل التاریخی للريف عن المدينة. والتناقض ادلی de‏ وهو ما هستصحب 
التساول عن رد فعل الریف» رما العنیف» ضد الدينة بعد عقود من AREY‏ 
والتبميش gladly‏ من الحد الأدفى للحياة الآدمية. 
- تسرب al‏ الزائدة الحقق» والاحتالی. الحقق يتبدى فى تسر بكلي من الأجر, 
الذى تحصل عليه قوة العمل“ dada‏ به الرأسمال. dek‏ 
يتحصل عليه الملاك العقاريون. نحو الخارج من أجل Lull da‏ والخدمات 
المنتجة فى الأجزاء المتقدمة eke Za‏ لها هؤلاء Shall‏ والرأساليون والريعيون» 
وفقاً لدورهم فى النشاط الاقتصادىء من AE‏ وبصفتهم الاجتاعية» كبشرء من 
dam‏ أخرى. والتسرب a Jedi‏ فى الإنفاق الحكوبى إذ ما إستوردت 
da SS‏ وهو الأغلب» لسلع وخدمات أجنبية. 
- الأيديولوجية A‏ تنسریل بها السياسات الاقتصادية d‏ مع الأخذ فى 
الاعتبار» lily‏ بحرصء أن الافکار di‏ على الصعيد الاجتاعى: هی EIG‏ 
الطبقة Zua‏ 

ومن أجل تحقيق هدقنا بتقديم طريقة إجابة» Y‏ إجابة كا كنا على الأسئاة 


La (LO)‏ نلحق الأجر Act‏ الزائدة. وهو علمیاً غير ditzen‏ الأجور ليست من مكونات القهة 
الزائدة. لأن Mk‏ لا يشارك deten‏ هذه القجة؛ اما بعد ما ينتج معادل قهة قوة ALP‏ ينتج الريم والريع 
والفائدة كدخول للطبقات الختلفة BAG‏ 
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التى تثيرها تلك الأفكار» وهی بطبيعة حالها آفکار لا تدعی لنفسها GA‏ ولا 
تدعی امتلاك ناصية الحقيقة الاجداعيةء فسوف ننشغل بتحلیل هیکل وأذاء 
الاقتصاد المصرى» فا بالقدر الذی gie‏ لنا هدفناء وسنبداً ما هو آنى وصولاً إلى 
ما هو هیکلی» واذ نفعل ذلك ننشغل Men‏ الكل الاقتصادى ونحن إدينا الوعی 
بأن ما هو آنی. أى الحاضرء بکل desu‏ قد تكوّن فى رح ما هو تاریضی» ولا 
يمكن درسه Lal‏ بمعزل عن هذا dU‏ لا يمكن فهم («قتصاد. أى اقتصاد؛ 
Lat Las la‏ مثل تلك الطرق ZEU‏ التى نستخدها المؤسسة التعلمية 
dei‏ والتى ترفضء بلا وعى Me‏ درس الحاضر فى ضوء الماضى لفائدة 
الستقبل! الأمر الذى يعلى ضرورة الوعى بالخطوط المهجية AÑ‏ 

- العملية الاجتاعية التى فى إطارها تبلورت ظاهرة التكون التاریخی للتخلف 
الاقتصادى والاجتاعی» تحديداً منذ العدوانية المباشرة للرأسمال الدولى على الجتمع 
المصرى مع الملة الفرنسية. العدوانية التى إستكدلت خطها العام الإمبريالية 
الإريطانية. 

- محاولة مد «fe‏ وإسماعيل باشا بعد dk‏ خلق shail‏ مستقل معتمد على 
الذات» Eu‏ فى فلك النظام dd‏ ثم ضرب المحاولتين» من قبل القوی 
الرأسمالية العالمية ANT Gei‏ 

- اندماج الاقتصاد المصرى A‏ النظام الرأسالى Mall‏ المعاصرء کاقتصاد 
مستعمرء ثم تابع. يختص بتزويد الاجزاء المتبوعةء تحديداً بريطانياء بالواد الأولية 
والمواد الخام» والقطن بصفة خاصة. 

- تعميق التبعية مع المزيد من الإعتاد على السوق الرأسمالية العالية» فى توسعها 
dk‏ وتوقف عملية aad‏ الإنتاح الاجتاعى فى الاقتصاد الصری على ما 
يحدث فى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالى. 
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- 3515 ظاهرة تجدد إنتاج التخلف الاقتصادى والاجتاعی من خلال جدلية 
تسرب القهة dell st‏ بفضل سواعد الشغيلة فى الاقتصاد المصرى إلى 
خارجه صوب الأجزاء «dadi‏ وعلى قتها الولایات المتحدة ASM‏ الوريث 
at! td‏ الاستعارية الأوروبية» Zk‏ تحتكرء De‏ الح فى الشروط 
الوضوعية لتجدید الإنتاح الاجتاعى فى الأجزاء التخلفةء ومنپا مصرء وفى مقدمة 
ما تحتكره التقنية وما یتعلق بها من همنة فى حفل إنتاج العدات المتطورة والألات 


عالية التقنية. 
di‏ تصاد المصرى» فى المدى الطويل» كى Me labera‏ 
jo Tage‏ 


- ريع النفط (بلغت حصيلة الصادرات A‏ العام ۲۰۱۲ نحو ۲۸۳۷۵,۹ مليون 
دولارء Gu‏ صادرات النفط مہا نحو ۱۳۱۲۹,۰ ملیون دولار أى %٤4٦۳‏ 
من جملة الصادرات). 
- عوائد قناة السويس (والتى تطورت من ۳,۳ بلیون دولار فى العام ۲۰۰۵ إلى 
۲ بليون دولار فى العام 1۲( 

- الضرائب بأنواعها (بلغت إيرادات الضرائب MUAY‏ من Sled‏ الإيرادات فى 
العام ۲۰۱۲ بعد أن كانت %۲۱,٦‏ فى العام ۱۹۸۸). ١‏ 
- عوائد السياحة Cah)‏ قهتها فى العام ۲۰۱۲ نحو 71011١‏ مليون جنيه» SÍ‏ 
۹ من JH BU‏ الإجالى). 
- تحويلات المصريين العاملين باخارج (والتی تراجعت. بوجه عام» من ITA‏ 
ملیون جنیه فى العام ۱۹۹۱ إلى IZA‏ مليون جنیه فى العام ۲۰۱۰ إلا إنهأ 
عاودت الإرتفاع مع العام ۲۰۱۲ کی تحقق نحو ۱۷۹۷۰,۹ ملیون Lage‏ 

JE كان لا التقدم نحو‎ dedi من تكوين الوعى بهذه الخطوط‎ elas 

هيكل وأداء الاقتصاد الصری» بصفة خاصة فى الفترة م۲۰۱۰ Le] ۲۰۱۲ Se‏ 
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بغرض استئناف سیرنا نحو تقدیم طريقة إجابةء لا إجابة» على الأسئلة التى قد 
تثيرها Sd‏ الأفكار الأولية التى Wb SS‏ عاليه» والتی يمكنء» A‏ حصرهاء عند 
مستوى معين من التجريد» فى أربعة أفكار مركزية: 
- اشکالیات تجديد الإنتاج الانجتاعى. 
- أطر age‏ النظام الاقتصادى Sell‏ وتراجم دور الدولة فى النشاط 
ا«قتصادی. 
- جدلية تجديد إنتاج التخلف الاقتصادى والاجتاعى. 
- منبجية الوعى بتعميق تبعية الأجزاء المتخلفة للأجزاء المتقدمة من النظام 
Hal SA‏ 
- ومن أجل مناقشة هذه الحاور مناقشة ناقدة» فلننتقل لتحلیل الاقتصاد Spall‏ 
-٤‏ التحلیل الهیکلی لافتصاد الصری 

أول ما LS‏ ملاحظته هو ان JA ZU‏ الإجالى الذى di ed‏ 
الصری يقدّر بنحو ۲۲۹,۳ ملیار دولار bi‏ نصف ie‏ تقربياً يمثل $¿ 
Ela 3 de‏ الخدمات. 

أما الناتج الإجالى من السلم؛ فإنهء بوجه عام» لا E‏ ومن ثم بضطر 
إلى الاست‌راد من السوق الدولية» بمقدار 1۹,۸۶ ملیار دولار» أى نحو 96۳۰,۶ 
من الناج امحلى الإجالى. هذا /ستبراد يقابله جر مزمن فى قبة ما يصدّره الجقم؛ 
إذ لم تتعد d‏ هذه الصادرات ۲۸,۳۷ مليار دولار. أى IV‏ من GUN‏ 
Sed A‏ وسوف تكون تلك الحقيقة مركزية» KE‏ سنری» فى مجرى التحليل 
En,‏ المستخلصة منه, 

على العموم» بلغ نصیب الفرد من JA ZU‏ الإجالى» بطريقة أطلسء» وهی 
إلى "حد ما" Ga TAS: dibs‏ آمریی. بيد أن التطور الذى ab‏ بنصیب 
الفرد من Zul‏ المحلى dei‏ من ۲,۸۲۰ جنياً فى العام ۲۰۰۳ إلى ۱۹,۲۷۰ 
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dial عام ۲۰۱۲ يتعين أن يكون مفهوماً فى ضوء الوعی بالزیادات‎ Ake 
الشرائية للعملة الوطنية.‎ A مان السلم والخدمات. ومن ثم التدهور‎ 

ومن أهم خصائص ¿ll‏ التجارى المصرى العجز المزمنء إذ الصادرات 
السلعية دوماً أقل من الواردات gh daka‏ أوائل التسعينات كان الوارد من 
السلع يشل ضعف الصادر منهاء واقتريت الواردات من Sk da‏ أمثال 
الصادرات السلعية فى أواخر التسعينات» وان كانت الفجوة بنا قد ضاقت فى 
A Ye ۳‏ أصبحت الواردات السلعية فى حدود 96۱۷۰ من الصادرات 
السلعية» إلا ki‏ عاودت الارتفاع لتحقق, مع أرقام ۰۲۰۱۳ فسبة 96۲۵۰. 

کا ad‏ أن 96۲۵ من المصريين فقراء... جوعى. بمبشون على أقل من ۲ 
دولار فى اليوم؛ أى ۱4 جنماً تقرياًء أى بالكاد ما يكفى وجبة ABLE‏ واحدة فى 
اليوم dib‏ بعض السلم dadi‏ كا تظهر فى السوقء على النحو JN‏ 
الدقيق (الكيلو من ۳,۵۰ جنيه إلى ۷,۰۰ جنیه) السكر (الكيلو من ۳,۷۵ جنيه إلى 
٥‏ جنيه) الشای (الكيلو من ۳۰ جنيه إلى ۳۹ جنيه) المسلى الصناعی JN‏ من 
۵ جیه إلى ۱۲ جنيه) المكرونة (الكيلو من 4 جنيه إلى 7,0٠‏ جنيه) dek‏ 
gai‏ (البيضة من ١‏ قرش إلى جنيه واحد) زيت الذرة (اللتر من ۱۰ جنيه إلى 
١‏ جنيه) الطاطم (الكيلو من ۱,۵۰ جيه إلى 6,۵۰ جنيه) البرتقال البلدى ASI)‏ 
من ۱,۵۰ جنيه إلى > جنيه) البلح الأسود (الكيلو من ۵ جنيه إلى ۷ جنیه) العنب 
البناتی (الكيلو من ۵ جنيه إلى ۱۶ جنيه) الموز البلدی (الكيلو من “اجنيه إلى ۸ (ag‏ 
الدواجن البلدى (الكيلو من ١١‏ جيه إلى ۲۲ جنيه) لم البتلو ASM)‏ من 4۵ جنيه 
إلى ۱۲۰ جنيه) لحم الکندوز (لکیلو من ۳۵ جنيه إلى ۸۵ جنيه) de‏ البورى 
(الكيلو من ۲۰ جنيه إلى ۲ جنيه) den‏ السردين (الكيلو من ۷ جنيه إلى YO‏ جنيه) 
do‏ موسى(الكيلو من ۱۵ جنيه إلى 1۰ جنيه). لم نذكر مان العلاج والتعلیم! 
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وتزداد الصورة وضوحاً إذ ما علمنا معدلات الأمية» ومعدلات البطالة: فوفتاً 
للأرقام الرسمية ALL‏ فان 96۳4,۱ من المصريين فى حالة dei‏ أى أن ۲۳ 
مليون مصرى تقرياً أى. والواقع أن هذا Hi‏ يعد أفضل كثيراً من أرقام عام 
۸ حينا كان نصف الشعب الصری» تقريباًء لا يعرف كتابة إسمه. 

أما البطالة فقد ارتفعت lak‏ من %۸,۹ فى عام ۲۰۰۷ إلى 96۱۳,۵ فى عام 
Ek ۳‏ المتعطلين فى المدينة هم من الحاصلين على مؤهلات جامعية وفوق 
۲ ألف عاطل من الحاصلين على مؤهلات جامعية وفوق جامعية» وتعد محافظة 
القاهرة» العاصمةء من Si‏ الحافظات التى da‏ من البطالة؛ إذ يبلغ عدد العاطلين 
فى القاهرة بمفردها نحو 2۷۷ ألف e oleo‏ أى 90١5‏ من جملة العاطلين. أما 
bik «ay‏ إلى الخلل فى توزيع الخدمات التعلهية ما بين الريف والمدينة, 
da‏ عدد المتعطلين فى الريف نحو ۱۳۱۹ ألف عاطل» مم ألف من 
اجتاعية»... إ) ما بين الريف وال مدينة» فى صراعها التاریخی. فيتعين ملاحظة أن 
d‏ تطور عکسی حدث فى نسبة سکان الريف إلى سکان الحضرء إذ شهد عام 
۲ تراجع نسبة سکان اضر إلى 964۳ بعد أن کان 9604 فى عام ۲۰۰۰ 
ولقد كان من املاعظ ذلك الاتجاه العام نحو الارتفاع النسبى Gi‏ فى سکان 
الحضرء على الأقل منذ عام ۱۹۷ حيث ارتفعت النسبة من %٠۲,١‏ فى هذا 
ki‏ إلى 90۳۸ فى عام ۰ ومع عام ۱۹۹۰ ارتفعت هذه النسبة إلى Y‏ 
ولق MOE UKOAK «lei‏ مع عام ۲۰۰۰. ثم تراجعت مع أرقام ۲ 
تسجل 964۳ من إجالى السکان. ku‏ یکون سبب ذلك التراجع هو عودة 
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المالة الصرية من الاردن والعراق lady‏ وباق بلدان الخليج. فلم تتخفض نسبة 
سکان اضر lal,‏ ارتفعت نسبة سکان الریف! 

وبتضح من الجدول آدناه مدى تراجع ذسبة مساهة القطاع العام فى إجالى 
ZA‏ الحلى» فى الدی الطويل» فبعد أن كانت هذه النسبة 9644,۲ فى عام 
۶ فى مقابل ۵۵,۸ سہة القطاع الخاصء تراجعت هذه النسبة إلى MENA‏ 
فى عام ۲۰۰۶ فى مقابل ۸۲,۲ % للقطاع الخاص. وهو gak‏ مدى تفوق 
القطاع الخا ص (الرأسمال الصری» والرأسمال الاجنبی» gil‏ أغلب) على القطاع 
العام فى الونتاج» على الر من الطفرة ألتى حدثت فى عام 11۲ ومنتصف عام 
۳ إذ أسهم القطاع الخاص با مقداره ۵۳4,۳۲۹,۸ مليار kee‏ مصرياً من 
A ZA‏ الإجالى؛ أى با يقدر بنحو %1٤‏ من هذا ALN‏ فى الوقت نفسه لم 
تتعد مساهمة القطاع العام ۳۱۹,1٤۰۷‏ مليار kez‏ مصريأء أى نحو 96۳۲ من 
إجالى الناتج الحلى» ونحن نقول طفرة ولا تعكس أى تصورات عن تطورات 
Gael‏ لأن الميل العام يوضم zke‏ دور القطاع العام لصاط تفوق القطاع 
Ji‏ الخاصء وما جعل القطاع العام يحقق هذه النسبة» المرتفعة dk‏ لبس 
إستشاء؛ وإنما برجم إلى التراجم النسبى فى إنتاج القطاع الخاص VAS ped‏ 
الأوضاع السياسية الفوضوية» ML,‏ الأمنية المرتبكة التى سادت عقب ۲۵ 
يناير؛ وهی الأمورء بالمناسبةء التى أدت إلى ziz‏ صافى الاحتياطات dard‏ 
fe,‏ لتقرير البنك المركزى المصرىء en‏ ۱۱,۱ مليار ila‏ معدل %٤١,١‏ 
خلال السبة GU‏ ۲۰۱۲/۲۰۱۱ مقابل ۲,۱ مليار دولار ف ale‏ 
eda‏ ۰۲۰۱۱ بيد أننا لا نميل إلى JESU‏ حين التحليل: على الظروف الإستشائية 
التى ير بها الاقتصاد محل ALLL‏ والجدول أدناه daa‏ الیل العام لمعدل 
نصيب كل من القطاع العام والقطاع ei‏ من Jei JA ZU‏ خلال الفارة 
(۲۰۱۲/۱۹۷۳). 
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تطور نصدب کل من القطاع العام والقطاع الخاص من الناج المحلى الوجمالی 














خلال الفترة من (۲۰۱۳/۱۹۷۳) 
نصيب القطاع العام من النات LAN‏ | نصيب القطاع الخاص من ¿UN‏ 
ed Ju (%) Shem‏ )%( 


المصدر: الجهاز اارکزی للتعبعة العامة والاحصاء (۲۰۱۳) 


edi يمكننا أن ننتقل ی تفحص الکل الاقتصادى بتحليل الهیکل‎ Ai 
A للكل الاقتصادىء‎ A القطاعات الرثبسية التى يتركب مهاء فلننتقل إلى تحليل‎ 
ed واع بالكل‎ 
القطاع الزراعى‎ (1) 

Jas‏ هنا القطاع نحو La %1٤۷‏ من الهيكل الاقتصادى المصرى. ویعمل 
به نحو 96۳۲ تقریً من إجالى الشتفلین. du‏ إجالى الإنتاج التام لهذا القطاع 
بنحو ka ۲٤۹‏ جنيياً Lys‏ 

aly‏ ما نظرنا إلى الخاصلات الزراعيةء أى الغذاءء LSP‏ القول أن القطا 
الزراعی شهد bele‏ ملحوضاً فى الفترة ۲۰۱۱/۲۰۱۰ فى ¿ll‏ عدة حاصلات 
زراعية Wal‏ محاصيل الذرة الشامية والفول وفول الصويا وعباد الشمس وینجر 
السكرء فى الوقت نفسه شهدت محاصيل أخرى ارتفاعاً فى الإنتاج مثل محاصيل 
القمح والذرة الرفيعة والارز والبصل والفول السودانى. 
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فلقد انخفض انتاج الذرة الشامية من ۷۱۸۳ ألف طن إلى 1۸۷۲ ألف طن, 
كا انخفض إنتاج الفول duda‏ وهو من أهم الحاصيل ANA‏ من 4۳۰ ألف 
طن إلى ۲۵۵ ألف طنء أما إنتاج فول الصويا فقد شهد أيضاً انخفاضاً من 47 
ألف طن إلى "7 ألف طن» كا انخفض إنتاج da‏ الشمس من ۳۹ ألف طن إلى 
Gall ٩‏ طن, أما بنجر السكر فقد نخفض من ۷۸٤١‏ ألف طن إلى ۷٤۸٦‏ ألف 
طن. 

وقد ارتفع إنتاج القمح من ۷۱۷۹ ألف طن إلى ۸۳۷۱ آلف طنء كا ZO‏ 

إنتاج الذرة الرفيعة من ۷۲۲ آلف طن إلى ۸۳۹ ألف طنء والأرز من GT‏ 
آلف طن إلى ۵71۷۵ call‏ طنء والبصل من ۲۶۰۳ ألف طن إلى ۲٤٥۹‏ ألف 
طن» والفول السودانی من ۲۰۳ ألف طن إلى ۲۰۷ ألف طن. فى الوقت نفسه 
بالنسبة لكل من: الذرة الشامية؛ إذ يستورد 964٩‏ من جملة DARA‏ ومن 
اللحوم dk‏ %1۸ ومن dA‏ الطازجة 96۱۲. ويمكن القول أن نصيب الفرد 
السنوی من الاستبلاك الغذای 33 ترا جع پو جه عام 3 الفترة من ۲۰۰۸ 
حتی۰۲۰۱۱ فى كل من: medi‏ واحاصیل النشوية» والبقولیات» والبصل 
والثوم» والمنضرء والفاكهة واللحوم المراءء والدواجن والطیور» والألبان الخام. 
ق عام ۲۰۰۸ إلى 9ه ” في عام۲۰۱۱. کا diera gd‏ 
من استهلاك الإنتاج daki‏ من ۳۱۰۷۳ فی عام ۲۰۰۸ إلى ۹۱,۵ فی 
Yelo‏ 1 کا شید الإنتاج السمى Lal‏ انخفاضاً من yor‏ فى عام ۲۰۰۸ إلى 
AT ۳‏ عام ۲۰۱۱. 
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ولا يحقق الاقتصاد الصری أكتفاء ذاتیاً الا فى بعض امحاصیل والمنتجات 
مثل: البطاطسء bik‏ والبيض» واللين اطلیب. وبعض أنواع الفواکه؛ وإذلك 
يدهشنا كثيراً الذين لا ada‏ من الكلام فى اهدار الفائض. Es‏ عن أى فائض 
يتحدثون؟ الواقع ان البحث dk‏ يتعين أن ينصب فى تحليل تسرب Gk‏ 
الزائدةء لأن ذلك هو الواقع» ولس اهدار الفائض» لأن ذلك هو الخيال بعينه! 

هذاء وقد تراجم حم القمة المضافة فى قطاع الزراعة بالنسبة إلى JA ZU‏ 
Sled‏ من %۱۹.۳۲ فی عام ۱۹۹۰ إلى %۱٤,۱‏ فى عام ۰۲۰۱۱ ومن الهم أن 
Sai‏ أمرين: أولاً: أن الأرض القابلة للزراعة قد تقلصت من ۰,۰۸۲ هكتار/للفرد 
فى عام ۱۹۲۰ إلى ۰,۰۳۸ هكتار/للفرد فى عام ۲۰۱۰. LSB‏ ان واردات المنتجات 
الزراعية قد ارتفمت من ۵ مليار دولار تقریا فى عام ۱۹۸۰ إلى ۱۰ مليار دولار 
bya‏ فى عام ۲۰۰۸. ومثل الغذاء نحو 96۲۰ من إجالى السلع المستوردة بوجه 
de‏ 
(ب) القطاع الصناعی 

يشل هذا القطاع نحو %۳۷,٤‏ من الهیکل الاقتصادى spall‏ ويعمل به نحو 
5 تقريباً من إجالى المشتغلين. وبذلك یکون هذا القطاع قد شهد ارتفاعاً فى 
نسبة المشتغلين؛ بعد أن كانت هذه النسبة %٠١‏ فى عام VATE‏ ويقدر إجالى 
eki‏ التام لهذا القطاع نحو ۳۸۸ مليار جنا تقريباً. 

eio‏ القطاع الصناعی على أربعين ku‏ تقرياً من الأنشطة الاقتصاديةء 
أهمها: إستخراج النفط الام والغاز الطبيعى» وصناعة d‏ الكوك والنتجات 
dedi‏ وصناعة الفلزات القاعدية» والتعدين واستغلال المحاجر» وصناعة المواد 
والمنتجات الكهيائية» وصناعة المنتجات الغذائيةء وصناعة منتجات dd‏ وصناعة 
المشروبات» وصناعة الأثاث» وصناعة الأحزة dak‏ وصناعة GEU‏ ذات 
A‏ 
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id) EL,‏ الإنتاج الصناعى التام بسعر البيم» dd‏ أن الرأسمال الفردى يشل 
d‏ حم الرسامیل الموظفة فى حقل الصناعة» By‏ نفس الوقت الذى حفق 
القطاع العام وقطاع الأعال العام Dak bik‏ بسعر d‏ مقداره 
۳ ملیون جنيه» فان القطاع الخاص حقق نحو 588٠057‏ ملیون 
النشاط الصناعی Es,‏ مساهمة القطاع العام وقطاع الأعال العام؛ والقطاع الخاص. 


مدی مساهمة کل من القطاع العام والقطاع الخاص من MA‏ الاقتصادى (۲۰۱۳) 


العا 
1 


إستخرام النفط والقاز الطبیعی ۱۳۵۹۸۹ 1£LYVO,O‏ 


















۸ 
EEE 


المصدر: بتصرف عن Ldi‏ اارکزی المصرى للتعبئة العامة وال,حصام. 


dy ماه‎ 


ويعد نشاط إستخراج النفط الام VEMAVE)‏ برميل/يوميا) والغاز 
الطبیعی( 96۲,۰۹۳ من Shad‏ الإنتاج العالى) من أهم الفروع Ly d‏ من We‏ 
القطاع الخاصء إذ بلغ إجالى الإنتاج من قبل القطاع الخاص نحو IGOTA‏ 
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kerak‏ فى نفس الوقت النی حقق القطاع العام وقطاع الأعمال العام 
آرقام Ge‏ نسبياء بلغت ۲۳٣۹,۴۲‏ ملیون جنها مصرياً. 
وما يقال بشأن نشاط النفط يكن قوله بشأن عدة صناعات dat‏ واستراتيجية 
مثل بعض المنتجات الغذائيةء وصناعة منتجات المطاط واللدائن» وصناعة الآلات 
Ath di aki, a‏ وصناعة منتجات المعادن المشكلة, وصناعة CAS‏ 
ت الحركات» وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية. ولکن يظل نشاط استخراج 
النفط She‏ فروع القطاع مساهة فى إجالى الصادرات؛ «er‏ الصادرات 
اد رم من Shel‏ الصادرات. كا یتلقی فرع النشاط هذا نحو 961۱ 
: من Jer‏ تدفقات الاستثار الأجنى الباشر. 
agu 2‏ الواردات من dd‏ المصئّعة ea‏ ۲۷,۲۵۳ مليار دولار «bel‏ 
ومن الهم أن نذكر أن الواردات من المكائن والالات ومعدات النقل قد ارتفمت 
من ۲,۹ مليار da‏ أمريكى فى العام ۱۹۸۰ إلى ۱۱,۰۸٤‏ مليار دولار أمريى. 
ومن العروف» على ما أظنء أن تلك النوعية من الواردات بالذات Le)‏ تتوقف 
عليها عملية تجديد الإنتاج الالجتاعى فى الاقتصاد القوی! 
النقط 
ومن أجل فهم الدور الذى ak‏ النفط على الصعيد الاقتصادي Puras‏ 
فى lle‏ المعاصرء ومن ثم فهم جدلية الطبيعة الريعية للاقتصاد محل البحث. فإنه 
يتعين الوعی» إنما الناقدء d‏ أفكار رئسسية: 
- الدور A‏ للنفط فى تثوير النتاج الزراعى والصناعی» بل والخدى» على 
الصعيد a‏ وبصفة خاصة فى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى IA‏ 
ask‏ وما إستصحب ذلك من صراع نموم على الزيت متزامن مع تطوير 
متسارع فى الهبآكل الصناعية» ومن ثم تطوير عمليات الإتتاج من أجل السوق 
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الدولية بوجه ple‏ بعد تقلیص الدور الذى كان dak‏ الفحی gua‏ من التصف 
الأول من القرن العشرين. 

- الوعی بطبيعة kd‏ إستعالهء كسلعة y de‏ فعل التحويل هنا فى 
ذاته شرط تحقق تلك Gi‏ (البنزين» ll‏ التشحم» gek‏ 
البتروكبياء). الأمر ill‏ يستلزم الوعى بأدوات kd‏ ومن باب أولى بوجب 
الوعى بأدوات إنتاجه (صوراى A‏ ومواسيرهء ومصاطبه البحرية Ally‏ 
duk‏ والمناضدء والدورات» والکلابات» والحفارات» والمضخاتء SA‏ 
ca‏ الصانی) واذ ما أضفنا إلى ذلك الوسائل المساعدة (النقل مثلا) فان 
يمكن إفتراض إفتقار مصر للسيطرة على شروط تجديد إنتاج النفط. , 

- تلعب الشركات دولية didi‏ والرأسمال الخاص بوجه عام الدور الأكثر أهمية؛ 
ويتبدى مدى نشاط الشركات دولية النشاط بوضوح lake‏ أن مصر تفتقر إلى 
السيطرة على شروط تجديد larly]‏ من النفطء Y‏ تعقد على هذه الشركات فى 
جل مراحل العملية الانناجية ابتداء من تقنية البحث edik‏ والاستخراج» 
ومروراً بأدوات الإنتاج ومواد الإنتاج. dal‏ بالتسويق ووسائل النقل ومعداه. 
فصر حالها حال ANIK‏ المصدرة للنفط Y‏ تشارك, بشكل فاعلء إلا بقوة 
العمل» فى أى مرحلة من مراحل إنتاجه (الكشفء التقيب» الاستخراج» 
eei ES‏ النقل) فالتقنية أجنبية, والألات أجنبية: والواد Atel‏ 
ومعدات الشحن والتفريغ أجنبية» وسفن النقل أجنبية! ولا تقدم dei‏ المتخلفة 
jel‏ لفط (بدقة: EEN‏ لها النفط) الا قوة العمل. فصر لا تسهم فى أى ALP‏ 
من عمليات zis]‏ النفط "بشكل حقيقى" ابتداء من ستکشاف والاستخراج 
والتکریر والتصنیم» بل والنقل والتصديرء HA‏ النفط كى يتم استخراجه من 
جوف الأرضء تأق GEAN‏ (أجنبية) وععدات نقل (أجنبية) وتستخرج الخام 
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بالات (أجنبية) وتحمل المنتج سفن (أجنبية) من خلال معدات jy y‏ 
(اجنبیة), وتتوسط فى حركة التجارة "خدمات شرکات (أجنبية). 
- فى حقل الاقتصاد الریعی النجمی del gea‏ التمييز بين الدولة صاحبة الدخل 
وبين الشركة الرأسالية dk‏ (اجنبية أم وطنية) إذ أن ناج النجم (البير) 
يحرى تصدیره» ومن هنا تتحدد شروط A‏ الاستثارات فيهء براعاة كلفة 
الاستبدال المنجمى» تلك الشروط تتيح فى نفس الوقت تحقيق ريم للرأسمال 
del‏ وريم بالتناقض على الصعيد الدولی بين الدولة (المالكة: da‏ مَن؟) وبين 
Jl‏ الإحتكارات التى تمن على ظاهرة الأنمان الدوليةء ولذا سيكون مفهوماً 
سبب الصراع الجدلى JE‏ بين الرع (النى تحصل عليه الشركات دولية 
النشاطء المطروحة أسهمها فى أسواق الال الدولية) والريم (الذى تجنيه الكومة. 
حكومة من ؟) ولا سها فى اللحظة التاريخية gl‏ قد جعادی فبا Sl‏ كقوة 
إجتاعية مع السلطة كقوة مضادة. 
(ج) قطاع الخدمات 

يمثل هذا القطاع نحو %٤۷,٩‏ من الهيكل الاقتصادى المصرى. ويعمل به 
نحو۱ 96۵ br‏ من Sled‏ المشتغلين. dd‏ آهم فروع هذا القطاع, 
بصفة خاصة: الإسكان والإتصالات والمواصلات dd‏ والصحة Silly‏ على 
ed‏ الموجز التالى: 

JA‏ الیسکان؛ فان أول ما يمكن ملاحظته أن استغارات القطاع الخاص 
فى هذا الفرع تفوق بشكل ملحوظ استغارات القطاع العام» فلقد بلغت استغارات 
القطاع الخاص نحو ۷,۷۱۷,۸۰۰ ألف laz‏ مصرياًء فى حين بلغت استفارات 
القطاع العام ۳,۲۲۵,۷۱۲ ألف kee‏ مصریا. و الوقت الذى يحجم فيه القطاع 
الخاص عن Judi‏ فى الإسكان منخفض الستوی» نجد أن القطاع العام يحجم 
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عن Ji)‏ فى الإسكان فوق التوسط. والاسکان الفاخر» وها الستویان 
اللذان يتفوق فيا القطاع الخاص» بالاضافة إلى المستوى الاقتصادى. 

وف نفس الوقت ای تراجعت duel‏ سيارات الأجرة من ۳۵۹۲۵۲ سيارة 
فى عام ۲۰۱۱ إلى ۳۰۷۱۲۷ سيارة فى عام LY VY‏ فقد ارتفعت أعداد أتوبيسات 
النقل عام من ۱۹۹۸۱ أتوييس .فى عام ۲۰۰۹ إلى ۱۹۲۸۲ gd‏ فى عام 
۲ ولاول do‏ يظهر "التوك توك" فى إحصاءات الحكومةء إذ بلغ عدد هذه 
GU‏ التى صارت وسيلة نقل رئدسسية فى الریف والمناطق العشوائية فى dedi‏ 
Esa,‏ للادارة العامة للمرورء نحو 24۵۷۶ "توك توك". كا ارتفعت آعداد الدراجات 
۸۱ دراجة نارية فى عام ۲۰۰۹ إلى ۱0۷2۸۱۲ دراجة نارية فى عام۲۰۱۲. 

وفى حقل الاتصالات» فلقد Zi‏ تراجع أعداد الشترکین فى خدمات 
التليفونات الثابتة» الحكومية» لصاح ازدیاد ملحوظ فى أعداد المشتركين فى 
أعداد المشتركين فى خدمات التليفونات الثابتة من 1,14 مليون مشترك فى يناير 
۱ إلى ۸:۵۳ فى pbs‏ ۰۲۰۱۲ فى الوقت نفسه Gi‏ شهد ارتفاعاً فى عدد 
مشتری التليفونات ledi‏ من ۷۱,۵ مليون مشترك فى de‏ ۲۰۱۱ إلى 
۸ ملیون مشترك dA‏ ۰۲۰۱۲ 

والأرقام توضم بطبيعة الخال مدى ههنة uek ei JIN‏ على 
حقل الاتصالات ف البلادء وعدم فعالية الدور الحكوىء بل وتراجعه. والإكتفاء 
بدور المتفرج على خروج أموال الشعب إلى الخارج! 

ومن مظاهر الخلل فى توزيع الخدمات بين الريف والمدينة» ومع الأخذ فى 
الاعتبار نسبة عدد سكان الريف إلى سكان الحضرء نجد أن توزیع المدارس 
الحكومية على المستوى القوى يشهد خللاً beda‏ وبصفة خاصة فى مراحل 
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التعليم الثانوی العام» والثانوی gak‏ والثانوی الزراعی, والثانوی التجارى, 
فبصدد التعليم الثانوى العام نجد أن اضر به ۱۰۸۲ مدرسة» bo‏ الریف به ۷۲۲ 
مدرسة فقطء أما الثانوى الصناعى فيوجد بالحضر نحو 1۹۵ مدرسةء ke‏ الريف 
يوجد به darie Die‏ أما الثانوى الزراعى فيوجد بالحضر ١١‏ مدرسة فى 
حين da‏ العدد 24 مدرسة فى الريفء bek‏ نجد أن الحضر به ۳۵۹ مدرسة 
ثانوى تجاری» بیغ الريف لا يوجد به أكثر من ۱۹۹ مدرسة. 

وف مجال الخدمات del‏ فن الجدير SUL‏ أن نصيب کل ٠٠١‏ ألف فرد 
من الأطباء قد تراجع بشدة من طبيب لكل 05 فرد فى العام ۱۹۹۰ إلى طبیب 
لكل ۲۶۰ فرد فى العام ۲۰۰۸. ويعد الرأسمال الخاص NES‏ حد pF‏ على Je‏ 
الصحة فى مصر. 

وربما تتبدى تلك e dd‏ الرأسمال الحاص» بوضوح حين نتعقب» على 
المدى الطويل» تطور مساهمة كل من القطاع العام والقطاع الخاص فى ZN‏ 
dled!‏ على الصعيد القوی» وكذلك حين ad‏ أن 907٠١‏ من المشتغلين يعملون 
aA‏ القطاع الخاص» fa,‏ لأرقام ۳ du‏ بعد أن كانت الحكومة تتكفل 
بتوظيف نحو 964۵ من إجالى الشتغلین فى أوائل A‏ فلا تتجاوز الان» 
نسبة العاملين لديهاء أو فى القطاع العام» أكثر من 96۳۰ من إجالى المشتغلين. 

ونذكر أخيرأ أن عدد الموانىء البحرية فى مصر ede GE da‏ هی: 
date‏ والغردقة» ونوبيع» وبورسعید» dela‏ وشرم الشیخ, والسخبةء 
والسویس» ویعد ميناء نويم den‏ سفاجاء على البحر الأحمرء أكبر الوانیء كثافة 
فى عدد الركاب وصولاً ومفادرة. وذلك ek‏ إلى الدور الذى يؤديه الميناءان» 
ba‏ موقعهاء فى رحلات الحجاج MS‏ رحلات العاملين فى الخليج العربى من 
المصريين» وبصفة خاصة من نجوع وكفور وقرى صعيد مصر. والجدول أدناه يوضم 
عدد الركاب بالموانىء البحرية bedi‏ خلال العام ۲۰۱۳. 
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عند الرکاب بالوانیء البحرية الصرية ۲۰۱۳ 









Y 





1 


e EZA 
سفا‎ 






۳ 
۳ 


الصدر؛ وزارة ال المصرية. 








۱ 
E 


e 


المشتغلين» بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 96۳۰ فى عام ۰۱۹۲۵ وهو الامر 
النی تساوق مع تدهور فى نسبة الشتغلین A‏ قطاع الزراعة من 9۵۰۵ فى 
VV TO plo‏ إلى 96۳۲ فى عام۲۰۱۲. فى الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة المشتغلين 
فى قطاع الصناعة من 96۱6 فى عام ۱۹۲۵ إلى %۲۲ فى عام ۲۰۱۲. وهو la‏ 
يعكس مدى التغير الكينى فى EA‏ خلال نصف قرن. 
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الأثاث 
والتجهيزات 
الخدمات 


dek 
الصحية‎ 
الانتقالات‎ 
Sk 





الصدر: الجهاز المركرى المصرى للتعبثة العامة والاحصام. 
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d ed dia 


lel dle} 
EO ES AL GE 3 A) be +A) ۳ 
الرئسسية‎ 
epee cee DS 
TI من‎ E 
۵ ند‎ 


be 
التقديرية‎ 


التحویلات ۱۸,۰ ۱۲,۰ vel‏ كما MAU‏ 10,0 
الجارية 


المصدر: نفسه Jei‏ 









0 التبعية مقياس التخلف 
وضع البدك الدولى ستة معايير لمعرفة مدى اندماج دولة ما فى السوق dl‏ 

وبالتبع مدى اندماجتما فى المنظومة الرأسمالية «ESTA‏ وهذه المعايبر فى؛ 

أولاً: نسبة التجارة السلعية إلى Adei MN GA‏ 

اناد فسبة التجارة السلعية إلى ZN‏ احلی السلعى الإجاى. 

dd صادرات الخدمات إلى صادرات‎ dud ll 

dk‏ الغو فى التجارة الحقيقية kako‏ منه الهو فى MG‏ الإجالى الحفيقى. 

خامسا: نسبة التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى dd. JA Zul‏ 

سادسا: فسبة الاستهارات الأجنبية المباشرة إلى Ae GA ZA‏ 
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وأذ ما اتخذنا من مصر مثلا؛ فوفتاً هذه المعاييرء بالتحديد bu‏ لأربعة d‏ 
كا سنری» يدو الاقتصاد المصرى A‏ الفترة من عام ۱۹۹۰ حتی عام ۲۰۱۲ أقل 
إتدماجا فى الاقتصاد العالی. 

فبالنسبة shal‏ ذسية التجارة السلعية» فقد انخفضت هذه النسبة إلى GN‏ 
المحلى الإجالى من %۳٦1۸‏ فى ۱۹۹۰ إلى 96۲۲ فى ۰۲۰۱۱ وبالنسبة لعيار 
التجارة السلعية إلى JA ZA‏ السلعی الإجالى؛ فقد انخفضت La‏ هذه النسبة 
من 90900 إلى 9621 أما بالنسبة إلى المعيار الثالث وهو معيار نسبة صادرات 
الخدمات إلى صادرات dk‏ فلقد أشارت الأرقام إلى تحقيق الاقتصاد gral‏ 
نسبة del‏ من الاندماجء حيث ارتفعت النسبة من 96۱۳۸ فى ۱۹۹۰ إلى 
06 فى ۲۰۱۱. وبالنسبة إلى d‏ فى التجارة الحقيقية مطروحاً منه الغو فى 
Gat Zl‏ الإجالى القیقی. فان هنا المعيار يعكس الفارق السلبى (-965,5) 
بين حم التجارة المصرية بالأسعار الثابتة وغو ZA‏ المحلى AN‏ الحقيقى. وهشير 
المعيار الخامس» وهو سبة التدفقات الرأسمالية dai)‏ إلى ازدياد درجة اندماج 
الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد e ll‏ حيث ارتفعت النسبة من %1۸ ف 

۰ إلى dek .۲۰۰۳ ARO‏ وهو معيار نسبة الاستثارات الاجنبية 
امباشرة إلى النتم ei JA‏ فلقد gari‏ نسبة إجالى الاستهار الأجنبى " 
الباشر إلى JA dl‏ الإجالى من %۱۷۰ A‏ العام ۱۹۹۰ إلى 900,27 فى 
العام ؟١١؟.‏ 

معنى ما سبق؛ أن الاقتصاد المصرى»ء ed ES,‏ البنك led‏ أقل 
اندماجاً فى الاقتصاد «JA‏ وأقل beki‏ على السوق الرأسمالية ALUN‏ على 
الأقل من GZ‏ التجارة jei‏ والاستئارات الأجنبية المباشرة! ¿y‏ هل هذا 
الوضع يعد إيجابيأ FLL. ol‏ 
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أتصور أن الذين Lage‏ ليلا Me‏ من DAM‏ وخطورة دماج فى 
النظام الرأسمالى العالمى؛ أعتقد أنهم فى ورطة فکریة! فالبنك الدولى بقول لهم أن 
الاقتصاد الصری يعد من الدول غير المندمجة ف قتصاد JAN‏ العلیی؛ بل 
ولديه ميل Gk‏ لعدم الاندماج وعدم ¿Li‏ على السوق الدولية. على EN‏ 
من هذا الک الهائل من التشريعات القانونية واللواح والتعلهات الوزارية والمصلحية 
الى سنت وصدرت من أجل تشجيع الاستثار واجتذاب المستثرين الاجانب 
ورساميلهم دولية النشاط! فكيف الخروج من هذه الورطة الفكرية؟ 

أعتقد أن السبيل هو إعادة النظر فى معاییر البنك الدولى dek d‏ من 
of‏ البنك الدولى نفسه sof‏ أدوات الرأسمال الدولىء التى بستخدها إستقداماً 
واستبعاداً فى سبيل تحقيق مصلحته. ونحن من biz‏ فستبدل هذه المعاير بمعيار 
آخر هو معیار" مدى التبعیة" أو معيار (مدى degi‏ على الرأسمالية العالمية» من 
أجل تجديد الإنتاج الاجتاعى» بل ومن أجل الحياة اليومية المعيشة) وحاصل 
معيارنا المقترح» dl‏ تمد على قائون القبةء هو معرفة مدى del‏ المصريين 
على الرأسمالية GUA‏ إتتاجا Hl,‏ من خلال التعرف على bk‏ متوسط 
نصيب الفرد من الواردات dalak‏ التى تلهم القهة الزائدة» إلى فسبة متوسط 
نصيب الفرد من ZI‏ المحلى A‏ الإجالى» وهو معيار يقيس مدى التبعية 
الاقتصادية للخارج؛ بقياسه لمقدار التسرب فى القهة الزائدة النتجة بفضل سواعد 
الشغيلة الأجراء فى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى AHA‏ 

وقد توصلنا إلى أن متوسط نسبة d Las‏ الصری(۲۰۱۳-۲۰۰۰) مقداره 
۲ ای أن متوسط استخدام الفرد المصرى السام السوق الرأسمالية 
العالمية» ومن ثم اعتاده علا فى de‏ اليومية» يُقتر E‏ من الثلث من de‏ 
إستخدامه dal‏ الختلفة؛ فأكثر من ثلث السام burra d‏ الصری فى de‏ 
اليومية هى سلع السوق الرأسمالية العالمية. بل فى بعض سنوات الفترة المذكورة 
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تجاوزت نسبة "التبعية" هذا التوسط بکثیر وحققت نحو 96۲۳ تقريا فى عام 
۸ فهل صار Serer‏ ال ۲ مليارات؟ أين إتجهت القمة الزائدة 
المنتجة بفضل سواعد الشغيلة فى مصر؟ وهل اتضح ما نعنیه بالتبعیة؟ لقد 
إتجهت ال 1 ملیارات» A‏ مثلنا التقلیدی» لقویل متوسط "مدی التبعية" وذسبته 
(yas 96۶۰(‏ من خلال da‏ السام المنتجة فى الأجزاء التقدمة من النظام 
ANNA‏ أى أ أن ما يُنتجه الشغيلة فى e par‏ وبالمثل باق الشغيلة فى بلدان 
الأجزاء المتخلفة من النظام JL)‏ العالمى المعاصرء Hi‏ يذهب لتدعيم صناعات 
معقدة ومتطورة فى الأجزاء المتقدمة. ومعيارنا الذى نقترحه لقياس التبعيةء ابعداء 
من diak‏ على أساس نسبة متوسط نصيب الفرد من الواردات dal‏ 
التى تلهم A‏ الزائدة» إلى نسبة متوسط نصیب الفرد من BLM‏ الحلى السلمى 
elei‏ من أجل قياس مقدار تسرب القمة الزائدة Gg‏ بفضل سواعد 
الشغيلة فى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالى المعاصرء SO Y‏ 
جوهرياً عن المساهات التى ادعت إنشغالها بقیاس التبعية» على الرغم من [ 
بعض هذه المساهات؛ مثل مساهة A‏ إبراهيم العبسوىء تعتد» طمن = 
جموعات» بلسبة الواردات إلى ZU‏ الحلى الإجالىء إلا أن هذا الاعتداد la}‏ 
do‏ مثل کل d gala‏ بعيداً عن قانون Al‏ ومن ثم تمسى dk‏ 


cn س‎ ne a 





)£1( انظر فى التصورات Gid‏ ابراهیم العبسوىء قياس التبعية فى الوطن العربى (بروت: مركر دراسات 
الوحدة aak‏ جامعة dk‏ المتحدةء مشروعات الستقبلات العريية e OMAN dud‏ فرجای» هدر 
الإمكاية: بحث فى مدی نقدم الشعب العربى نحو غاياته (ببروت: مرکز دراسات الوحدة «deak‏ ۲۰۰۱) 
Ob‏ ص۸۱ وما بعدها. خمد مود الإمام» فى: الوطن العربى وسشروعات التكامل البديلةء أعال GU‏ 
الثالث للجمعية المريية للبحوث الاقنصادية (بروت: مركز دراسات الوحدة ION da‏ ص IAN,‏ 
يوسف ba‏ موجبات البحث فى موضوع الوطن العربى ومشروعات التکامل dak‏ الصدر نفسهء 
ص٣٤ .1٥-‏ سمير أمين» حول التبعية والتوسع العالى GL‏ التفية المستقلة فى الوطن العربى 
(بروت؛ مركر دراسات الوحدة العرییف. NAN‏ ص ۰۱۸۹-۱۸۹ 
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مختلفة؛ فعلى SA‏ من أن المعيار الذى نقول به هوء cL pall‏ نفس المعيار تقریباء 
من ضمن معايير آخری. الذى تقول به المساهات الأخرىء إلا أن النتيجة مختلفة؛ 
LY‏ تخلصء SSM al be,‏ على قانون dd‏ إلى أن الاقتصاد abt‏ لاه 
يعقد على الرأسمالية العالمية فى سبیله لتجديد إنتاجه الاجقاعى» ومن ثم فهو فاقد 
للسيطرة على الشروط الموضوعية التى SE‏ من هذا التجديد دون إعتاد على 
الخارج. فى ge‏ أن الساهات الأخرى لا plated‏ أن تضع يدها على پیت celal‏ 
ها فى الواقم لا تستبدفه بالأساس» وتتطلق» يكل ly Ae‏ مفرطة» على 
صفحات النيوكلاسيك والكينزيين والنقدیین کی تدرس مفردات الاقتصاد القوى 
OPES‏ وف النتبی لا تقول لنا إلا ما نعلمه» كأناس عاديين أو باحثين» من ان 
dei lady‏ الأداءء Jue‏ الهيكل, والشعب ‘jal EZ‏ والعملة الوطنية 
متدهورة di‏ والتضخم مستشرء والاستغار متراجم» والركرد متزاید. بل Ley‏ 
قالت لا ان درجات BA‏ غير مستقرة... d)‏ نان أفضل ما لدی Je‏ 
الساهمات A‏ التبعية, کا تراها هى» كى تقوله هو أن الاقتصاد واهن be‏ ونحن 
hei‏ ذلك. يجب أن تتکاتف الجهود الوطنية الخلصة ی تنقذه وتقيله مسن عاراته» 


eee ee 





(LY)‏ من هذه الفردات على سبیل المثال: درچة التركز الجغرافى للصادرات» نسبة الواردات الوسيطة إلى 
الاستهلاك الوسیط, نسبة الواردات ASL‏ غير الضرورية إلى الواردات» نسبة واردات الطاقة إلى 
جملة الواردات. تحویلات الأرباح dda‏ وما إلها إلى SA‏ نسية الاعفاءات الضريبية إلى CALA‏ 
الجارية بالموازتة العامةء مدى قوة العلاقة GG‏ بين الدول المعنية وهيئات القويل الراسبالية الدولية» مدفوعات 
خدمة الدين eU‏ كنسبة من حصيلة الصادراتء معدلات bid‏ الدولى» نسبة مساهة الموارد غر 
المعجددة والقطاعات الحساسة ف الهو الاقتصادى» days‏ التركر AA‏ للدين القام» نسبة استثارات الدولة 
فى الخاريج إلى جملة ابراداتها الجارية من النقد ei‏ درجة SR‏ القطاعى Gk‏ الأجانب فى رساميل 
الشركات العاملة فى الدولة. putzek‏ قياس التبعية A‏ الوطن VT o gal‏ وهی heen‏ 
"وسائل وصفية ذات قدرة ULE‏ ممدودة". “مير أمين» حول التبعية والتوسع ANA JA‏ نفسه 
ص NOY‏ 
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وحن نعلم ذلك lel‏ ولا جدید. وعلی الفور نقرأ وفسمع السيل من الفترحات 
(من خارج الاقتصاد السیاسی» AS‏ منشغل بقانون (A‏ توصی بسح شامل 
للاقتصاد القومی Loe)‏ وفقا لمؤشراتٌ البنك الدولى!) فإذ ما وجدت؛ ben‏ 
ستجدء الاقتصاد القوى المتخلف bly‏ من التضخم والكساد والبطالة والرکد»... 
d‏ إنتقلت إلى المرحلة ZG‏ توصى فهاء ولو di‏ بالنظر إلى ما هو 
متبع من سياسات اقتصادية A‏ الأجزاء المتقدمة من A‏ الرأسمالى A‏ 
والمناداة» رما الخصاية Hel‏ بتطبيقه حتى يكن إصلاح الاقتصاد! ويكون من 
لوازم هنا النداء» بطبيعة الحالء النداء الموازى بضرورة الاندماج فى السوق 
A AAN‏ على الرم من أن نفى التبعية مرتهن بمدى رفض degi‏ على 
السوق الدولية من أجل تجديد الإنتاح الاجتاعى فى الاقتصاد التخلف» التابم» 
أى أن فى التبعية يكون بالتفية الستقلة GE‏ على الذات» بيد أن ما فستنتجه 
من dal‏ التى تعتدق التصورات GGE) Adaki‏ فى أفضل الاحوال» هو 
أن الخروج من التبعية يكون باتباع سياسات الأجزاء المتقدمة من النظام 
AA‏ العاصر ! 

إن التبعيةء كا نفترضهاء هی أن يفقد GE)‏ الانستقلالية الاقتصادية. يفقد 
القدرة على السيطرة على الشروط الموضوعية لتجديد إتتاجه الاجتاعى. dk‏ 
يفقد الانستقلالية الاقنصادية حيها تتسرب A‏ الزائدة المنتجة بفضل عرق 
الشغيلة فى dei‏ المتخلفة صوب الأجزاء المتقدمة. كا يفقد اجقم القدرة على 
السيطرة على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه الاجتاعى حيها سی عاجزاً عن 
الإتتاج دون أن يتمد على السوق الرأسمالية A‏ تحتكر إنتاج وسائل 
eei‏ التى ag‏ علها اجقم التخلف. التابع» فى سبيله إلى تجديد ed‏ 
لسنوی» بل وق سبيله إلى a‏ وجوده الإنسانى اليوى. الأمر الذى يجعلنا 
نسأل سؤالاً واحداً bat‏ هو: ما مقدار اعتادناء نحن dad‏ الأجزاء «died‏ على 
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الرأسمالية العالمية فى سبیلنا إلى تجديد إنتاجنا الانجتاعى السنوی» وتحقیق وجودنا 
GLO!‏ والاجتاعى الیومی؟ هذا السؤال هو ما نعتيره"سؤال التبعية". وهو 
السؤال الذى لا يمكن, > فى تصورناء مناقشته ail‏ من قانون القبة. وربما 
dud‏ فقط. 

آما البحث فى مفردات الاقتصاد Es, AEE ad‏ لنظريات البنك 
الدولىء والمؤسسة التعلهية da‏ فنحن لا نکره ولا نرى Ur‏ لاهدار نتائجه, 
Y y‏ نتجاوز به حدوده التى لا ينبغى له أن يتعداها ed d dedi‏ التصورات 
الحدية ولا بری الاقتصاد القوى لا من خلال معدلات التضخم» ae‏ البطالة 
والفقر» وفسب الجوعى والرضی. واحصاءات الدخل والناج... d‏ لأن هذه 
الأبحاث تنشغل بعمل ate‏ إنا نيوكلاسيى/ حدی/ BT‏ مشکلات 
مفردات الاقتصاد المعنى ككل. ودون أن تثير الكيفية التاريخية التى شکلت aig‏ 
(silly‏ تبحثه» بجميع تفاصیله. ۱ 

إن دراسة الاقتصاد بوجه عام Wt, Ja‏ اقرح د. العسوی» من الأمور 
السديدة مهجياً بلا شك» Ki‏ بشكل جزئ» بل من الواجب deko‏ فى مرحلة 
مهجية أولى» أن يدرس الاقتصاد AT gd‏ من جوانبه كافة» UL‏ غير 
الصحيح» فى تصورى» هو أن نسمى هنا البحث الشامل dedi db‏ لان 
التبعية كقياس لظاهرة تجديد إنتاج التخلف الاقتصادى والاجتاعى UL‏ يتعين أن 
تقس مدى اعقاد الاقتصاد القوبى على الرأسمالية العالمية فى سبيل تجديد إنتاج 
اجقم eki‏ السنوی, تقيس مدى فقد A‏ للسيطرة على الشروط الموضوعية 
لتجديد إنتاجه الاجتاعى. تقيس مدى فقد اجقم للقدرة على الإنتاج المستقل 
المحقد على الذات. تقس مدى تسرب AN‏ الزائدة المنكجة بفضل سواعد الشغيلة 
فى الاقتصاد القوبى ESO‏ إلى خارجه صوب الأجزاء المتقدمة من أجل شراء 
وسائل الإنتاج اللازمة لتجديد الإنتاج الاجتاعى. bn‏ يمكننا تحديد الإشكالية 
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المركزية ومن ثم تحديد طبيعة الحل. أما البحث فى مفردات الاقتصاد القوبى 
«E‏ ابتداغ من تصورات نيوكلاسيكية/حدية/ d‏ وفقاً لمؤشرات البنك 
الدول والنظرية الرسميةء کی نصل إلى أن الاقتصاد واهن كاسد متصدع الهیکل, 
تم فسمى ذلك تبعية! فهو ما تصوره فى حاجة إلى مراجعة» على الأقل من أجل 
تصحيح فهم التبعية نفسها فهمها ناقداً بغرض الخروج de‏ وهو ما edo‏ فهمها 
Ler le‏ للرؤى الخطية والتصورات الميكانيكية. فهمها إنما el‏ من قانون 
Act‏ فقانون dl‏ بمفردهء ودون ادعاء امتلاك ناصية الحقيقة hele‏ هو 
القادر على أن يشرح بدفة التبعية بمعناها المفترض أنه ei‏ ومن ثم يمكننا من 
gl‏ التاریخی لها قياس لتجديد إنتاج التخلف الاقتصادى والاجتاعى. وهو ما 
LSS‏ من ترسیم حدود نی التاريخى للتبعية كقياس للقهة الزائدة المتسربة إلى 
خارج edo, alla‏ التأبعء A‏ لها. 
برتبط هذا التسرب فى GG‏ الزائدة المنتجة A‏ داخل الاقتصاد ¿gen‏ 
التابم» إلى خارح الاقتصاد القوبى من أجل kd‏ نسبة "مدى التبعية"» أى من 
أجل شراء السلع والخدمات التى تتوقف ke‏ عملية تجديد الإنتاج pews‏ 
بمفهوم | التخلف ارتباطأ وثيقاء حيث e‏ أن التخلف الاقتصادى والاجتاعى 
هو:"عملية اجتاعية من ارتفاع معدل Al cle}‏ الزائدة, المتناقض مع ضعف 
آليات إنتاجحماء ومن d‏ هنا التناقض تتبلور ظاهرة تسرب Al‏ الزائدة egi‏ 
Yet‏ فى الأجزاء | لمتخلفة من قتصاد الرأسمالى I‏ المعاصر إلى الأجزاء 
المتقدمة". أى تتسرب هذه A‏ الزائدة من أجل مويل سبة "مدى التبعية". 
MA:‏ التحديد da‏ تجدید dl‏ التخلف الاقتصادى والاجتاعی» إنماء ووفقاً 
لقانون a‏ إلى أن الرأسمالية فى dei‏ التخلفته مصرء وعلی 
حين مها الابقاء على معدلات إنتاح GG‏ الزائدة المرتفعة» بل ورفع تلك 
المعدلات(لأنها سر حياتها) فهى تقم فى التناقض Ge‏ تسعی» By‏ نفس الوقت» 
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إلى تطوير قوى الإنتاج» المتخلفة بالأساسء فى تلك الأجزاءء d‏ تتلقى الفنون 
الإنتاجية من dei‏ المتقدمة بعد استلاكهاء do‏ تطوير قوى الانتاج هو 
Jel‏ الآلة؛ ويعنى إحلال الآلة (من أجل الحصول على أكبر قدر من السلم فى 
أقل وقت عملء مع دفع أقل آجر) التقليص من معدلات | ناج dad‏ الزائدة. 


۲۰۱۱۰ eee EEE ل‎ 






Eee 
EEA EET 9 

















۱ 
سط | Aid‏ ۳7 ۰ -96۳۹,۷۲ 
الصدر: من تصمم EE‏ اعقاداً على المصادر المشار إلہا بالهامش (4۳) 





وحينا يحدث التقلیص من معدلات إنتاح dell‏ الزائدة» dd‏ ما بين 
ارتفاع معدلات إنتاج a‏ وضعف آليات abs]‏ وإلى حين حل هذا 
التداقض تأخذ القهة الزائدة المنكجة داحلا فى التسرب إلى خارج مسام الاقتصاد 
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القوى ى تغذى صناعات معقدة ومتطورة ف الأجزاء التقدمة Y y)‏ نغفل الأجزاء 
التى إتخذت مها الاجزاء التقدمة مصدراً للعالة الرخيصة فنقلت مصانعها إلها) 
والتى تمد الأجزاء التخلفة بالسلم كثيفة التکنولوجیا والرأسمال» وهی BY dk‏ 
تتوقف عليها شروط عملية تجدید الإنتاج الاجتاعى dei A‏ التخلفة. أى أن 
القهة الزائدة المنتجة داخليا تأخذ فى التسرب إلى خارح الاقتصاد القوبى من أجل 
تويل نسبة "مدى التبعية". 
7- من تخلف مصر إلى تخلف عالنا العربی 

من العبارات Syl‏ والتى fale‏ ما يتم تداولها فى الندوات والوقرات» des‏ 
المنصات الاحتفالية للمؤسسات dab‏ بمشكلات الوحدة العربية؛ وللعجب نجد 
العبارات نفسها يتم تداولها فى بعض الندوات والوقرات والفعاليات الفكرية 
والثقافية التى تنظمها الأنظمة السياسية AT‏ والمؤسسات الرمعية فى الأقطار 
العربيةء تلك العبارات التى تقول: أنه یی لكل عربى مؤمن» بل وحتى غير 
المؤمنء بالقومية» ووحدة المصيرء والهدف الشترك أن بندهش, بل dedo‏ 
حزيناً b,‏ حيها يول ببصره على خريطة Hile‏ المعاصرء وم أن كانت day‏ 
التى b‏ إلهاء deko‏ جغرافية» طبيعية»... أو حتى صماء؛ فلسوف يدرك 
على الفور ان هناك [Sie bi‏ غرياً يحدث على أرض الواقم؛ إذ أن تلك 
المساحة الشاسعة الهائلة على الخريطة Zk,‏ تحتل نحو 96۱۰ من يابسة الكوكب؛ 
وتسمى ak Ji‏ العریی» لا ينقصها أى شىء من الموارد البشرية والإمكانيات 
الطبيعية والماديةء حتى تنطلق نحو التقدم... نحو the‏ أفضل... نحو GS‏ حياة 
US‏ الاجیال القادمة» ومع ذلك لم d‏ وطننا العربى (متخلفا) Los‏ على BM‏ من 
أن الاستعار» الذى كان dad‏ التحججین. A‏ .انقشع منذ عشرات السنین» ول 
Jy‏ الوطن العربى مكبلا بقيود التخلف! فلاذا؟ وإلى أى حد؟ وكيف Sad‏ من 
هذا الأسر؟ وهل هذا من الممكن إنجازه؟ 
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للإجابة على هذه cil‏ وغيرها من الاسئلة المرتبطة بوجودنا الاجتاعى 
ذاته کمرب» بل كبشرء ومستقبل أجيال لم SAE‏ بعد» ونتحمل المسئولية التاريخية 
كاملة تجاههاء يجب أن يكون FL‏ الطريق الذى da‏ الذهن فى سبيله إلى 
تاج هذه الإجابات. فليس من المهم» ESA‏ مذهبناء الإجابة على الأسئلة المثارة 
بشأن إشكاليات التخلف الاقتصادى والاجتاعى على الصعيد Lely cg pall‏ الهم 
هو egal da Gl‏ بوعى ناقد لصمية الفكر ووثنية الرأى» کی نی 
هذه الإجابة. وتلك هی المشكلة الرئيسية فى الطرح على المستوى النظرى» ومن 
ثم GLA‏ اليوىء التى AA‏ منها التحليل فى fim‏ ظاهرة تجديد انتاج التخلف 
الاقتصادى والاجتاعى العربى... نحن نرى تلك المشكلةء مشكلة الطرح, متركزة 
موضوعيا فى خمسة آمور: 
أولاً: إن غالبية المساههات bd‏ وما يُعرف ب A‏ المعرفى) فى حقل تحلیل 
ظاهرة التخلف الاقتصادى العربى لم dd‏ أن ترى ظاهرة التخلف إلا من 
خلال بيانات المرضء والفقرء واجوع» وإحصائيات ¿ly d‏ والتوزيع 
والتضخم.... إلى آخره. ومن ثم يصير الحل لدی هذه المساهمات» وهی GE‏ 
den‏ للخروج من الأزمةء أزمة التخلف. هو الركيز على النداع» Wel,‏ 
الصراخ, باتباع السياسات"الرأسمالية/الحرة" التى bed‏ الدول التى dai‏ من 
الفقر المرض rda‏ کی تخرج البلدان المتخلفة من الفقر والمرض والجوع! 
erie‏ .ما يترتب على أولاء إن غلبية المساهات eH‏ حيث يجب أن 
تبدأء Sole A‏ ما نری مثات الکتابات فى lia‏ الصدد تقزح للخروج من أزمة 
التخلف سیاسات اقتصادية ذات مدخل آدانی/ خطی» من دون محاولة إثارة 
الكيفية, ALL‏ التى az‏ با التخلف Hek‏ على الصعید الاجتاعى فى 
الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى UA‏ الماصر بوجه عام» Wey‏ العربی» 
اانی هو أحد تلك الأجزاءء بوجه خاص. وأفضل ما أمكن add‏ الاشارة إلى 
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«le أو تجاهله‎ ett بعد الجهل‎ dde ميتء ثم القفز‎ SK del 
¿7 إلى إقتراح سیاسات السوق‎ 

ثالاً: Sole‏ ما يتم تناول إشكالية التخلف الاقتصادى العربى بمعزل عن إشكالية 
التخلف على الصعيد العالى» أى دون رؤية الاقتصاد العربى كأحد deik‏ 
Gid‏ من النظام الرأسمالى JA‏ المعاصر» وربا كان هذا ترتيب dr‏ لتناول 
الإشكالية من منظور أحادىء يفترض التجانس» ولا يرى سوى الطرح 
"التكامل" والمنادة "المثالية" بالتكامل الاقتصادى العربى. وكأن البلدان العربية 
تعيش خارج الكوكب. على الرغم من ارتباط (إنجاز) مشروع التكامل الاقتصادى 
العربى بالخروج من الرأسمالية»كنظام Me‏ باستبدال علاقات اجتاعية رأسمالية 
الطابع بعلاقات ذات طابع اجتاعی /إفسانى. علاقات ترتکز على فك الروابط مع 
الإمبريالية العالية من خلال مشروع حضاری لمستقبل آمن. 

رابعاً: السؤال الأهمء وهو We‏ ما لا تتم الإجابة عليه» هو: E‏ بعد أن ed‏ 
الاستعمار» النی شوه الهيكل الاقتصادى وسيب التخلف» ۸ dy‏ بلدان العام 
العربى متخلفة؟ هنا السؤال من العتاد تجاهله» من قبل النظرية dal‏ وبالطبع 
من قبل المؤسسات المالية والنقدية الدولية» والإنتقال» الکومیدی» إلى: ed AS‏ 
من التخلف "بالتکامل"؟ وهنا نری us‏ من المقترحات (المدرسية/الرممية) الى 
لا تمرف ما النی تقترحه للخروج من الأزمة. لأما فى الغالب لا تعرف ما النی 
تبحث عنه؛ وذاك آمر منطتی» أيضأء be‏ لا تعرف هذا القترحات ماهية 
التخلف ذاته» على EN‏ من أن الحديث عن التكامل الاقتصادى يكون عدم 
المعنى والفائدة معأ إذ لم يقترن بالبحث الوازی فى ظاهرة التخلف الاقتصادى 
والاجتاعی فى بلدان العام العربى» d‏ وهذا ضرورى فكرياً dedo‏ كأحد 
الأجزاء المتخلفة (وغير المتجافسة) من النظام Mall JU‏ المعاصرء من GZ‏ 
درس ماهية ظاهرة التخلف ومحدداتها وكفية تجاوزها التاریخی؛ فلن Latin gu‏ 
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الحديث عن تکامل اقتصادی عربى من دون الحديث عن كفية هيكلية لتجاوز 
التخلف ذاتهء el lily‏ من (عادة النظر GUA‏ المعرفى فى حقل نظرية 
التخلف Ja‏ 
خامسا: ولأن النظرية الرسمية (النيوكلاسيكية فى مُجملها) هی الحعمدة للتلقين ف 
المدارس والمعاهد والجامعات فى عالمنا العربى؛ فالنتيجة هى الإعدام SA gel‏ 
الآلاف من الطلاب. الذين يتم تلقینهم صباحاً ومساء بيانات الفقر وعدد المرضى 
واجوعی» ويقال هم أن هذا هو التخلف men‏ واذ ما أردتم الخروج SD‏ من 
هذه الخالة فلتنظروا إلى ما يفعله صتاع القرار السیاسی الاقتصادى A‏ الغرب 
alai‏ وأفعلوا ما لا يفعلون! di‏ جستحون! E‏ أكثر طموحاً... edi‏ 
الأسواق... حرروا التجارة... عوموا العملة...لا تدعموا الفلاح» Lila d‏ 
الضاریی... سرحوا العمال... قلصوا النفقاث العامة... ارفعوا bak‏ عن GEA‏ 
سائدوا کار رجال الال... تخلصوا من القطاع العام... رحبوا بالرأسال الأجنبی... 
وافعلوا ما تمليه عليكم الوسسات المالية والنقدية الدولية... قدسوا نوج هارود- 
دومار... Y‏ تقرأوا إلا للنيوكلاسيك... جوفاز» ومنجر» ومارشال. وفالراس؛ 
وجوارتینی» وفریدمان. وکوجبان» وصولوء وغيرهم من النقدیین والحديين؛ lalo‏ 
بعد أن يقال لهؤلاء الضحايا الذين يتم إعدامم den‏ فى المؤسسات التعلهية فى 
أرجاء I‏ العریی. إن قتصاد" هو ذلك الک المكدس من الارقام والمعادلات 
لفات هؤلاء فقطء أما غيرهم فهم إما تارج مقبورء أو كفار مُلحدون... Sk‏ 
تكون احصلة be dd‏ يكون بأيد هؤلاء الطلاب/الضحايا gb‏ القرار 
السیاسی» فى بلادهم did‏ هی المساهة EA‏ فعالية فى تعميق التخلف» 
ley‏ تسریع وتيرة تجديد إنتاجه. 

معلى ما سبق أن AE‏ شك فى ما يسمونه SRI‏ العرفی" فى حفل النظرية 
العامة للتخلف» إن إفترضنا أن نظرية من هذا البوع موجودة بالأساس» فهو الأمر 
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الذنى كذلك poy‏ فك کر على أقل تقدیر من ناحية الطرح. هذا الشك 
يجعلنا نری أن إشكالية تخلف اقتصاد البلدان العربية من bei‏ إلى eiii‏ بل 
النظرية العامة للتخلف ككلء تحتاج إلى مراجعة. إعادة طرح» يبدأ من حيث 
تحديد ماهية التخلف ذاته. بالتصدى وبوضوح للإجابة على السؤال Silly PY‏ 
fale‏ ما يتم تجاهله؛ بمنتبى الاستخفاف بأهميته الفكرية والواقعية؛ وهو: ناذا بعد 
أن خرج الاستعار لم تزل بلدان العام العربى متخلفة» تابعة؟ وصولاً إلى الدور 
اذى يلعبه التسرب فى A‏ الزائدة المنتجة بفضل سواعد الشغيلة فى الأجزاء 
التخلفة من النظام الرأسمالى العالمى إلى الأجزاء المتقدمة من أجل شراء السلم 
والخدمات» التى تنتجها الاجزاء ¿ly degi‏ تتوقف le‏ عملية تجدید الإنتاج 
الاجتاعى فى dei‏ المتخلفة. 
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ملحق باهم بیانات ومؤشرات الاقتصاد الصری 
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We TALA‏ 
ميب ارد من اناج اف لجال 

















تطور متوسط نصيب القرد 
من OZ‏ اللرجمالى من السلع والخدمات 
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تطور نسبة المشتفلين فى كل قطاع )96( 





تطور عدد السكان (باللیون فسمة) 
Di‏ ۰ لق 
السکان تحت خط الفقر )%( 
بطالة الشباب (96) 
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JA‏ دولار 


الدين اخارجی 


aer JIN العداول‎ AGA. Mel 
YAYE ۱۱۳۷۰۵ 


Sle)‏ الدين Ju‏ بالمميون جنيه 


NAF 


چ 
= 
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MTS: 
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3 النظام الرأسمال العالی القاصر فى‎ E 
ضوء الاضی لفائدة الستقبل, إنما یعنی‎ 
الفهم الناقد الواعی بحرکة التاریخ البطيكة‎ 
 رضاحلا والعظيمة:؛ التی کونت فى رحمها‎ 
بجمیع تفاصیله. وترکت لنا تشکیل‎ 
الستقبل» نمم تشکیل الستقبل بل‎ 
الاختیار بين الموت والحياة...!إماالموت‎ 
انتحارا جماعیا على ظهر كوكب يعتصره‎ 
نظام عالمى لا يعرف العدالة أو الرحمة» وإما‎ 
الحياة بدفع عجلات التاريخ نحو مستقبل‎ 
لديه مشروع حضاري وانساني يستلهم‎ 
Lal وجوده من تراث البشرية المشترك. حقا‎ 
الطموح إلى أكشر من الوجود. وإما الصلاة‎ 
المخرب شتاء بعدما قاد الخبولون‎ e Gi) 
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